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  بين الزوجين الانفصال العاطفي

  علاجه فى الفقه الإسلامىو

  

  

  

 

 راد اإ  
  جبل شاكر حامد على حسن

  أستاذ الفقه المساعد  بكلية الدراسات الإسلامية والعربية 

  بنات ببنى سويف
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  فقه الإسلامى  وعلاجه فى ال بین الزوجین الانفصال العاطفي

  شاكر حامد على حسن جبل

  أستاذ الفقه المساعد  بكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنات ببنى سویف

  shakerHamed.2277@azhar.edu.egالبرید الالیكتروني: 

  الملخص :

یهدف البحث إلى بیان مفهوم الانفصال العاطفى والألفاظ ذات الصلة به 

ظاهر الانفصال العاطفى ؛لأنها تؤثر على الأسرة ،ومعالجة الفقة الإسلامى ل

؛فهى البناء الأول للمجتمع  وبقدر تماسك الأسرة ،یكون المجتمع قویا� ومتماسكاً 

وتتحقق مصالح  كثیرة للمجتمع ،وهى التي عبر عنها علماء الشریعة "مقاصد 

رائم الزواج" ، فالأسرة المتماسكة یتحقق بها الأمن المجتمعي حتى تنعدم الج

الأسریة التي نسمع عنها بین الفینة والأخرى ،والتى لم نكن نسمع عنها من ذى 

قبل ، وكذلك تنعدم المشكلات الاجتماعیة ،ككثرة عدد الطلاق وما ینجم عنه من 

قضایا كالنفقة، والحضانة، ورؤیة الأطفال، ولذلك أعطى الإسلام للأسرة قانوناً 

وَعَاشِرُوهُنَّ الآیة الكریمة قال تعالى (تضبط به العلاقة  الأسریة من خلال 

).  فقد أوجب الإسلام حسن المعاشرة بین الزوجین ،ورسم لهما حدود بِالْمَعْرُوفِ 

المعاملة ، حتى لا یطغى طرف على آخر ،ولا یظلم أحدهما الآخر ، وكذلك 

أوجب النفقة على الرجال ،وهى تشمل المسكن ،والإطعام ،والكساء ، وحث على 

ار المرأة الصالحة ،وقبول الرجل الصالح من البدایة تلافیاً للمشكلات التي اختی

وجعل االله ، تحدث بعد الزواج وشرعت الخطبة لدراسة كل من الطرفین للآخر 

الزواج من أسباب التعاون ،والتراحم ،والتعاطف ،والحب ،والمودة ،والسكن 

نْ وَ ، وهذه بعض مقاصد الزواج ، قال تعالى ( والاستقرار مِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ

قَوْمٍ  لكَِ لآَيَاتٍ لِّ ةً وَرَحمَْةً  إنَِّ فيِ ذَٰ وَدَّ تسَْكُنوُا إلَِيهَْا وَجَعَلَ بَيْنكَُم مَّ  أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّ

رُونَ  وفسر العلماء ( المودة ) بالعطف ،والمحبة ،( والرحمة ) بالشفقة ؛  )يَتفََكَّ

: المودة حب الرجل امرأته ، والرحمة رحمته إیاها أن یصیبها  قال ابن عباس

وقد جعل االله للزوجین حقوقاً وعلیهما واجبات ،وبذلك قضى الإسلام على ، بسوء 

  والإساءة ،والكراهیة بین الزوجین. العنف ،

  . ، الطلاقانفصال ، عاطفة ، عنف ، الأسرة  الكلمات المفتاحیة : 
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Abstract: 

The research aims to demonstrate the concept of emotional 

separation and related terms to address Islamic 

jurisprudence for the phenomenon of emotional separation 

that affects the family. As it’s the basic structure of society 

and the society can be strong and coherent if the family is 

close-knit. Thus, many interests of society can be achieved 

and expressed by sharia scholars "The purposes of 

marriage". the dignity of the verse Allah – Subhanah- said 

(And live with them in kindness). Islam requires good 

cohabitation between the spouses and delineates the limits 

of treatment, so that one party does not overwhelm another, 

and one does not pain the another partner, I also require 

maintenance for men. This urged the choice of a good 

woman, the acceptance of a good man from the outset in 

order to avoid problems occurring after marriage and the 

initiation of the sermon to let them know each other ' God 

made marriage one of the reasons for cooperation, 

compassion, compassion, love, affection, housing and 
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stability, and these are some of the purposes of marriage, 

Allah -Subhanah- said. (And among His Signs is this, that 

He created for you wives from among yourselves, that you 

may find repose in them, and He has put between you 

affection and mercy. Verily, in that are indeed signs for a 

people who reflect). 

Scientists (affection) interpreted kindness, love, (and 

compassion) with compassion; Ibn Abbas said: "Affection is 

his woman's love, and mercy is upon her to make her 

worse. 

Keywords: : Separation, Emotion, Violence, Family, Divorce 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمة

سیدنا محمد  والصلاة والسلام على أشرف المرسلین ، الحمد الله رب العالمین ،

  ،وبعد ،ومن اهتدى بهدیه وسار على نهجه إلى یوم الدین ،وعلى آله وصحبه

الأسرة هي البناء الأول للمجتمع وبقدر تماسك الأسرة ،یكون المجتمع قویا� 

سرة المتماسكة السلیمة تحقق فوائد ومصالح كثیرة للمجتمع ومتماسكاً ؛لأن الأ

، فالأسرة المتماسكة  "قاصد الزواج"م،وهى التي عبر عنها علماء الشریعة 

تنعدم الجرائم الأسریة التي حتى  المجتمعيالمترسمة هدى الإسلام تحقق الأمن 

وكذلك  ل ،قبذى نسمع عنها من لم نكن التى ،و بین الفینة والأخرى عنها نسمع 

 من قضایا طلاق وما ینجم عنهتنعدم المشكلات الاجتماعیة ،ككثرة عدد ال

قانوناً تضبط سرة ولذلك أعطى الإسلام للأ ،الأطفال رؤیةو  ،، والحضانةكالنفقة

وهُنَّ باِلمعَْْرُوفِ (  .من خلال الآیة الكریمة الأسریة  به العلاقة    .١) وَعَاشرُِ

حدود  لهماورسم ،م حسن المعاشرة بین الزوجین الإسلاجب أو  فقدومن هنا 

وكذلك  ،خر أحدهما الآالمعاملة ، حتى لا یطغى طرف على آخر ،ولا یظلم 

، وحث على طعام ،والكساء والإ،وهى تشمل المسكن ،أوجب النفقة على الرجال 

من البدایة تلافیاً للمشكلات التي اختیار المرأة الصالحة ،وقبول الرجل الصالح 

  .الطرفین للآخر من الخطبة لدراسة كل  تالزواج وشرعبعد ث تحد

إِذَا :«  - صلى االله علیه وسلم-عَنْ أَبِى حَاتِمٍ الْمُزَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

ادٌ الأَرْضِ وَفَسَ  فيجَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِینَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ 

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ :« قَالُوا : یَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِیهِ قَالَ ».عَرِیضٌ 

   ٢قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.». دِینَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ 

                                                           

  )١٩سورة البقرة ( - ١
 أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي ٧/٨٢  السنن الكبرى وفي ذیلھ الجوھر النقي  - ٢

مؤلف الجوھر النقي: علاء الدین علي بن   البخاري) أبَُو حَاتِمٍ الْمُزَنِىُّ لَھُ صُحْبَةٌ قَالھَُ (
مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الھند  ي الشھیر بابن التركمانيالماردین ،عثمان 

قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن غریب و  .ھـ ١٣٤٤الطبعة : الأولى ـ   ببلدة حیدر آباد
 أبو حاتم المزني لھ صحبة ولا نعرف لھ عن النبي صلى الله علیھ و سلم غیر ھذا الحدیث 

: محمد بن عیسى أبو عیسى ،٣/٣٩٥سنن الترمذى  هقال الشیخ الألباني : حسن لغیر
تحقیق : أحمد محمد شاكر   بیروت –الناشر : دار إحیاء التراث العربي  الترمذي السلمي

  . وآخرون
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  .لق التأكید على اختیار صاحب الدین والخُ هو وفائدة التكرار 

والمودة التراحم ،والتعاطف ،والحب ،تعاون ،و الأسباب  وجعل االله الزواج من

وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ قال تعالى (  مقاصد الزواج ،بعض  ههذ، و ،والسكن والاستقرار

نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إلَِيهَْا وَجَعَلَ بَ  ةً وَرَحمَْةً لَكُم مِّ وَدَّ قَوْمٍ إنَِّ فيِ ذَٰلكَِ لآَيَاتٍ لِّ ينْكَُم مَّ

رُونَ    )١ يَتفََكَّ

ابن الشفقة ؛ قال ) بوالرحمة  (،،والمحبة عطف ال) بالمودة وفسر العلماء ( 

المودة حب الرجل امرأته ، والرحمة رحمته إیاها أن  رضى االله عنهما ::عباس 

   ٢یصیبها بسوء 

 ، )زْوَاجًامِّنْ أَنفُسِكُمْ أَ (الزوجة من نفس الرجل خلق تفید الآیة السابقة أن االله و ،

   بأن الذى یسیئ إلى زوجته یسیئ إلى نفسه. نا وكأن الآیة تخبر 

وبذلك قضى الإسلام على ،هما واجبات وعلی،للزوجین حقوقاً جعل االله وقد 

ه الأمور تعد من أنواع العلاج وهذ،كراهیة بین الزوجین ،والإساءة ،والالعنف 

  .إن شاء االله تعالى والتى ستناولها بالتفصیلحالة الانفصال العاطفى ل

  

  أهمیة الموضوع

   -الموضوع في النقاط التالیة :هذا نلخص أهمیة 

وهى النواة الأولى للمجتمع ،وبصلاحها یكون صلاح أنه یرتبط بالأسرة ،-١

   .المجتمع

التي تكونت بسبب   سریةالأمشكلات المن  كثرة الشكوى في الآونة الأخیرة-٢

في الأسرة العنف ،والكراهیة ، وظهور هاو إهمال،أوالواجبات  إغفال بعض الحقوق

  .بین الزوجین،وغیاب المودة والتراحم 

وعلاج الفقه الإسلامي لهذه العاطفى ، أسباب الانفصال تركز الدراسة على -٢

  . ظاهرة الاجتماعیة ال

حتى تنجح مؤسسة واجبات و من حقوق علیه ما یجب ب الزوجین تبصیر كلا -٣

  .المجتمع ینهضحها لالأسرة ،وبصالأسرة ،وبها تصلح ا

                                                           

  )٢١سورة الروم ( -١
  من سورة الروم . ٢١تفسیر القرطبي  الآیة  - ٢
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  منهج البحث

الذى یقوم على تتبع المسائل البحث المنهج الاستقرائى اتبعت في كتابة هذا 

ما یتعلق بها من أحكام ،وكذلك المنهج ،و ومناقشتها بموضوع البحث ،المتعلقة 

الاستدلالى الذى یقوم على ذكر المسائل مقرونة بأدلتها ،والمنهج 

  - وقد اعتمدت فى كتابة البحث ما یلى:ستباط الأحكام من الأدلة ،،باالاستنباطى

  الاعتماد على كتاب االله وسنة رسوله علیه الصلاة والسلام .-١

  الاعتماد على الكتب الفقهیة الأصلیة والمعتمدة لدى العلماء.-٢

ریج الأحادیث من الكتب المعتمدة،والحكم علیها إذا كانت فى غیر تخ-٣

  الصحیحین

اسم الكتاب ،ورقم الصفحة واسم المؤلف، ورقم الطبعة في أول مرة  ذكر-٤

  ،وبعدها اذكر الكتاب ثم رقم الصفحة ،واسم المؤلف.

  .فقهیاً تكییف مسألة الانفصال العاطفى بین الزوجین  -٥

  

  وكتبه أ: م شاكر حامد على حسن 

أستاذ الفقه المساعد بكلیة الدراسات الإسلامیة 

  ویف والعربیة بنات ببنى س
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  خطة البحث

  - قسمت هذا البحث إلى عدة مباحث كالتالي :

 أهمیة الموضوع ومنهج البحث تشتمل على مقدمة 

 وخطته.منهج البحث 

 المبحث الأول: مفهوم الانفصال العاطفي وأسبابه.     

 المطلب الأول: مفهوم الانفصال العاطفي.    

 طلاق الصامت .    المطلب الثاني : الألفاظ ذات الصلة.  الطلاق /ال

 .   ، وعلاجه بین الزوجین المطلب الثالث :أسباب الانفصال العاطفي

 ثانیاً :الأسباب المعنویة،أولاً :الأسباب المادیة

 المطلب الرابع: الآثار المترتبة على الانفصال العاطفى

 المبحث الثاني :  التكییف الشرعي للانفصال العاطفي .

  قه للانفصال العاطفى بین الزوجین المبحث الثالث : علاج الف

 : الإساءة الزوجیة والانفصال العاطفى  .رابع المبحث ال

 أولاً: المقصود بالإساءة الزوجیة وأماراتها وأنواعها .

 ثانیاً : علاج النشوز والإساءة بین الزوجین.

 أولاً: نشوز الزوجة وعلاجه.

 ثانیاً: نشوز الزوج وعلاجه .

 نف بین الزوجین الانفصال العاطفى .:  العخامسالمبحث ال

 القاعدة الأولى:: المعاشرة بالمعروف من الجانبین.

 القاعدة الثانیة :ترك الضرر من الجانبین.

 القاعدة الثالثة: نهى الرجال عن الظلم والاعتداء في العلاقة الزوجیة.

 :كراهة الزوج لزوجته والانفصال العاطفى.  سادسالمبحث ال

 : ترك المعاشرة بالمعروف والانفصال العاطفى. بعالمبحث السا

 المطلب الأول :معنى المعاشرة بالمعروف.

 العدل في المعاملة ،الإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان.

 المطلب الثاني: حق القوامة .

 أولاً : معنى حق القوامة . ثانیاً معنى الدرجة.

 المطلب الثالث  :وجوب النفقة للزوجة.
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 وأنواعها.  أولاً : حكمها

 ثانیاً : وقت وجوبها .

 ثالثاً : ضابطها .

 ربعاً : عجز الزوج عن النفقة .

 خامساً :إعطاء الزوجة من زكاة مالها لزوجها.

 العجز عن إعفاف الزوجة والانفصال العاطفى . ثامنالمبحث ال

 أولاً : الجماع من الحقوق المشتركة .

 ه.بعاً : حد الجماع وحكم مطالبة المرأة برا

 خامساً :سفر الزوج عن زوجته .

 : ترك  الزینة والطیب والانفصال العاطفىتاسع المبحث ال

 أولاً : الزینة والطیب من الحقوق المشتركة.

 : ضوابط خروج المرأة بلا إذن زوجها  عاشرالمبحث ال

 : ضوابط إذن المرأة في بیت زوجها.  حادى عشرالمبحث ال

 ه .الإذن من حقوق الزوج على زوجت

 .أنواع الإذن وضوابطه

 :منع الزوجة من زیارة أقاربها..ثانى عشرالمبحث ال

 استئذان الزوج في  الحج  وصوم النفل.لث عشر :المبحث الثا

 . خیانة الأمانة وأثره على الأسره :الرابع عشرالمبحث 

 .خاتمة 

  .المراجع

  .الفهرس
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 ولبحث الأ مال

  وأسبابهالانفصال العاطفي مفهوم 

في ھذا المبحث عن مفھوم الانفصال العاطفي بین الزوجین ،وأسبابھ  نتكلم 

في عدة مطالب   ،وماھیتھ ،والألفاظ ذات الصلة بھ،والآثار المترتبة علیھ ، 

                                          -:كالتالي

  المطلب الأول

  مفھوم الانفصال العاطفي

  -:ليكالتا نتكلم عن مفھوم الانفصال العاطفي

  .غة لتعریف الانفصال أولاً :

رَ    ١ " فَصۡل لقََوۡل ۥإنَِّھُ " تعالى :  قول هللالفصلُ : ھو الحَقُّ من القَولِ ، وبھ فسُِّ

أي القطع والفصل  ءلقضاالفصل ل ومنھ سمى،قاطِعٌ فاصل أي كلمة وأيَ حَقٌّ ، 

یُقال : فصَلَ المَولودَ مَولودِ ، ھو  فَطْمُ ال:،والفصال الفَصْلُ ،و بینَ الحَقِّ والباطِلِ 

ضاعِ ، وافْتَصَلھَ : إذا فطَمَھ . ثَلَـثٰوُنَ  ۥوَفصَِـلُٰهُ  ۥلُهُ وَحمَ ( ومنھ قولھ تعالى :  عن الرَّ

فالفصال ھو قطع الرضاعة ومنع  ٣.أي مدة ابتداء الحمل إلى أن یفطم، ٢)شَهرًا 

یئینِ إشْعاراً بانتھاءِ ما  الفَصْلُ : الحَجْزُ بینوقال الراغب الرضیع  منھا و  الشَّ

  ٤و الفصْلُ : القَطْعُ ، وإبانَةُ أحََدِ الشیئین عن الآخَر،قبلَھ 

 " العَطُوفُ المرأة و"الحنو والمیل ،وھو  ،العطف  من  يفھ العاطفي كلمة أماو

ةُ لزَوْجِھا ، والحانِیَةُ على وَلدَِھا . وانْعَطَفَ نَحْوَه :أي  لیھِ مالَ إِ  أي المُحِبَّ

تِھ : إذا جَعَلھ عاطِفاً رَحِیماً  والعاطِفَةُ  لْطانِ على رَعِیَّ وعَطَفَ اللهُ تعالى بقَلْبِ السُّ

                                                           

 )١٣سورة الطارق ( - ١
  )١٥سورة الأحقاف ( - ٢
جامع بین فني الروایة و الدرایة من علم التفسیر  فتح القدیر ال - ٣

 ھـ)١٢٥٠(المتوفى :  الشوكانيالمؤلف : محمد بن علي بن محمد ٢/١٠٧
وھذه الآیة تدل على أن أقل الحمل ستة أشھر مع قولھ تعالى (والوالدات 

 یرضعن أولادھن حولین كاملین) 
 بن عبد الرزّاق محمّد ٣٠/١٦٢المؤلف  تاج العروس من جواھر القاموس  - ٤

بیدي تحقیق  مجموعة من  الحسیني ، أبو الفیض  الملقبّ بمرتضى ، الزَّ
  . الناشر : دار الھدایة المحققین
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حِمُ ، صفةٌ غالِبةٌ . وقالَ اللَّیْثُ  العَطّافُ : الرجلُ الحَسَنُ الخُلقُِ ، العَطُوفُ  : الرَّ

  .١على الناسِ بفَضْلِھ 

أي القطع وانفصال الشىء ،ذ من الفصل ومما تقدم یتضح لنا أن الانفصال مأخو

أي المحبة العاطفة بین الزوجین انقطاع ،أي ثم أضیف إلى العاطفة  انقطاعھ 

  .وحسن الخلق 

  : شرعاً  العاطفيالانفصال ثانیاًّ :

أوھو ،وجود ما یمنع من المودة والرحمة المأمور بھا شرعاً یمكن تعریفھ بأنھ  

 تساھلاً أو،،ویشمل تركھا عمداً أو جھلاً ن ترك الحقوق والواجبات بین الزوجی

قد تكون لأمر خارج عنھما كراھیتھ ،وو ھا ؛فتؤدى إلى بغض الطرف الآخر،ب

وقد ینتھى ذلك بالطلاق ،وقد لعسره بالنفقة أو  ،لظروف عملھكمرض الزوج أو 

سویاً دون لا ینتھى فتظل الحیاة بینھما خالیة من المودة والمحبة ویقررا العیش 

المظھر الاجتماعي حدیثاً ب شكل الأسرة مما یعبر عنھ  لحفاظ علىبینھما لحب 

بإذن الله تلك الأسباب  وف نتعرض لبیانوسوھو المقصود بالانفصال العاطفى ،،

حق ی،وھل  ؟حكم استكمال الزواج بھذه الطریقةوھو مجال بحثنا ، إذ ،تعالى 

ھذه الظاھرة مى لاالفقھ الإس عالجكیف وحد الزوجین كراھیة الآخر ، لأ

  متعلقة بھا . أخرى الاجتماعیة ،وقضایا شائكة

   الثانيلمطلب ا

  الألفاظ ذات الصلة 

موافق للشریعة العاطفى ،منھا ما ھو  بالانفصالھناك عدة ألفاظ ذات صلة 

الألفاظ المتعلقة سوف نتعرض لبیانھا ؛لأن معرفة و ،لھاما ھو مخالف  ا،ومنھ

، وإلیك بعض الألفاظ .من جمیع جھاتھ وجوانبھ نا نحیط بھبالموضوع تجعل

  -ومناقشتھا فیما یلى :

الإرسال من قولك أطلقت الناقة فانطلقت إذا أرسلتھا : لغة  وھو الطلاق -١

 .وقید ،من عقال 

 ،وبھ تنحل العصمة ویفترقا.٢ حل العصمة المنعقدة بین الزوجین: شرعاً و

                                                           

 سابق .٢٤/١٧٢تاج العروس  - ١
الحسن  ىب/ لأ ٢/١٠١كفایة الطالب الرباني لرسالة أبي زید القیرواني  - ٢

= سنة النشر  ر : دار الفكرالناش تحقیق : یوسف الشیخ محمد البقاعي المالكي
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المعروف شرعاً لطلاق ا  لىعھذا المصطلح   إطلاق :عاطفى الطلاق ال -٢

الطلاق لا یوصف بالعطف یر صحیح ؛لأن غالسابق ،تعریف العند الفقھاء ك

، فلابد من استبدال ذلك ؟؛لأنھ یحصل بھ الفرقة بین الزوجین فكیف یكون عطفاً 

نقطاع ا بمعنى وھو ما قمت بھ في تسمیة البحث ،وھو ،بالانفصال العاطفى 

  ھما.الانسجام التام بینوفقد ،الحب والمودة بین الزوجین 

والزوجة  ،لزوج،وھم ا الطلاق لھ أربعة أركان  :الطلاق الصامت -٣

الطلاق بالقلب بدون ،وكذلك ؛فلا یقع الطلاق بغیر قصد والقصد  ،الصیغة،و

یعني من أراد أن سبق اللسان وكذلك ،التلفظ بھ لیس طلاقاً لعدم وجود صیغة 

؛لعدم وجود القصد بالطلاق فلا شيء علیھ  یتكلم بغیر الطلاق فالتوى لسانھ فتكلم

ولا بحدیث النفس ،فلا یقع إلا بالصیغة ،وھى كذلك ، بالإكراه الطلاق ولا یقع ،

،وأما ولا یحتاج إلى نیة ،ما فیھ لفظ الطلاق ،وكنایة فالصریح ،صریح  قسمان 

ى  فتنقسم إلى ظاھرة ،كأنت خلیة أو بریة ..،ومحتملة نحو اذھبى وانصرف كنایةال

لأن الزوج لم یتلفظ صیغة ؛ ماأو الصامت لیس فیھعلى ذلك فالطلاق العاطفى و

دون لفظ بالأفعال  كما لا یقع الطلاق ،فلا یقع بھما طلاق  ؛ یقصده بالطلاق، ولم 

كما إذا غضب على زوجتھ فأرسلھا إلى دار أبیھا بدون أن یتلفظ بالطلاق فإن 

ث بھ نفسھ أو حدّ  ،ة بدون لفظ فلو نوى الطلاق لا یقع بالنیوذلك لا یعتبر طلاقاً، 

  فإنھ لا یقع. 

على إساء أو الطلاق الصامت طلاق العاطفى ) الكما أن إطلاق مصطلح ( 

یر صحیح ؛لأن الطلاق فرقة كما مر بقصد أو بغیر قصد غالعشرة بین الزوجین 

،فتسمیتھ وطلاق غیر عاطفي ،فلا یوصف بالعطف ولا یوجد طلاق عاطفي 

تسمیة غیر مفھومة ومتعارضة مع مفھوم الطلاق الشرعي طلاق العاطفي بال

  . عًالا یصح  شر،و

                                                                                                                                           

على شرح كفایة الطالب  ٥/٢١٣حاشیة العدوي ھـ . بیروت .١٤١٢ =
 ،ھـ)١١٨٩المؤلف : علي بن أحمد الصعیدي العدوي (المتوفى :   الرباني

المؤلف  الثمر الداني في تقریب المعاني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني
الناشر :  ھـ)١٣٣٥(المتوفى  صالح بن عبد السمیع الآبي الأزھري  ،١/٤٦٤

  .بیروت –المكتبة الثقافیة 
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ا كان بنیة وبلفظ قال ابن رشد الحفید :"أجمع المسلمون على أن الطلاق یقع إذ 

   ١" على أن ألفاظ الطلاق صنفان: صریح وكنایةالعلماء جمھور صریح. ، واتفق 

لى وجوب والأو، كنایةالولا  الصریحالطلاق  یوجد فیھ لفظ لا الطلاق العاطفيو

،بأن نسمیھ الانفصال العاطفي، أو إساءة العشرة بین اتسمیة الأشیاء بمسمیاتھ

على ین ،وفى ھذا السرد والتحقیق رد على بعض وسائل الإعلام ،وغیرھم الزوج

  أو الطلاق العاطفى .،الطلاق الصامت تسمیة الانفصال العاطفى ب

بالمفھوم الشرعي لیس طلاقاً أو الصامت ن الطلاق العاطفى أ ومما سبق یتضح

وصف الطلاق ولا ی،الصیغة ؛لأن الطلاق یشترط فیھ لعدم وجود الصیغة 

نطلق بل ،المحبة ،والعطف بین الزوجین  فقد ھ على مكن إطلاق،ولا یبالعطف 

  الانفصال العاطفى . ذلك  علي

 اجُرُ: التقاطعُ. والھجَْرُ والتھَ والاسم الھِجْرَةُ ، ضد الوصل: الھجر  -٤

اعتزل  أي  ھجر زوجھ:ویقال ،التباعد ھو  والھجرٌ  ٢،الترك ،والھذیان بالكلام 

تيِ تخََافوُنَ نشُُوزَھنَُّ فعَِظوُھنَُّ  (وفي التنزیل العزیز  ٣ .ولم یطلقھا عنھا وَاللاَّ

 ٤)  وَاھْجُرُوھنَُّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُھنَُّ 

                                                           

ونھایة المقتصد المؤلف : أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بدایة المجتھد  - ١

/  (المتوفى : ٢/٧٤بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید 

ھـ) الناشر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر الطبعة : ٥٩٥

قال ابن رشد الحفید واختلفوا ھل یقع بالنیة مع  م.١٩٧٥ھـ/١٣٩٥الرابعة، 

ظ الذي لیس بصریح أو بالنیة دون اللفظ أو باللفظ دون النیة فمن اشترط اللف

وكذلك من أقام الظاھر مقام ،لظاھر الشرع  فیھ النیة واللفظ الصریح فاتباعاً 

ومن أعمل ،وفي الیمین أوقعھ بالنیة فقط ،ومن شبھھ بالعقد في النذر ،الصریح 

 التھمة أوقعھ باللفظ فقط.
لمؤلف : أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري ا الصحاح في اللغة-  ٢

  ٢/٢٤٣الفرابي
إبراھیم مصطفى ـ  ، ٢/٩٧٢المؤلف  المعجم الوسیط ـ موافق للمطبوع  - ٣

تحقیق  دار النشر : دار الدعوة أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار
  : مجمع اللغة العربیة

  )٣٤سورة النساء ( - ٤
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إذا استعصت على بعلھا  وزاً شُ المرأة نُ  تِ زَ شَ نَ  : مصدر النشوز -٥

 ویترتب على نشوز الزوج  ،وأبغضتھ، ونشز بعلھا علیھا إذا ضربھا وجفاھا

،وقد ،وقد یحصل الطلاق ١الخلع غالباً.،ویترتب على نشوز الزوجة الإیلاء 

  تحدث حالة الانفصال العاطفى.

اسمٌ جامِعٌ للآفات  وھورضٍ ، كُلُّ آفةٍَ ) ومَ  ( ھو :سوء الإساءة العشرة : -٧

وھي ،،وأسوأ  ئْ یسھو یقال : ، ین ُشِ ویَ ،فعل ما یقبح ساءة : الإو ،٢والأمَراض 

 بشىءٍ ( أساء ) فلان أتى و ، فعل بھ ما یكرهوالمساءة ،،والسوء سوآء وسیئة 

اشْترََوْا  (وفي التنزیل العزیز ،في إنشاء الذم كلمة تقال " وساء كبئس "، سیئْ 

وا عَن سَبیِلھِِ ۚ إنَِّھمُْ سَاءَ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ بآِیَ  ِ ثمََناً قلَیِلاً فصََدُّ ومنھ سمیت  ، ٣) اتِ اللهَّ

  وشرعاً. قبیح عقلا ً و  ،سیئُ السوأة ؛لأن كشفھا العورة ب

) ( المساءة ( السوء ) كل ما یغم الإنسان وكل ما یقبح وحسان، والإساءة ضد  الإ

  ٤ نقیض المسرة

كل ما یغم بأنھ  أو السوء في كتابھ "التوقیف "، الإساءة المناويعرف شیخنا و

والبدنیة ،ومن الأحوال النفسیة  ،الإنسان من الأمور الدنیویة والأخرویة 

  ٥ وفقد حمیم ،والخارجیة من فوت مال،

الزوجة ،والعنف ، مما یحصل ھجر  أسباب الإساءة بین الزوجین كثیرة منھاو

،وقد یحصل الطلاق بذلك ،وقد یتبدل  حالھما إلى  بینھماب والمودة نقطاع الحبھ ا

   أحسن حال. 

الإساءة و ومما سبق یتضح أن من الألفاظ المتصلة بالانفصال العاطفى ،الھجر،

  -،وھذا ما نفصلھ فیما یلى:والنشوز 

                                                           

قاسم بن عبد الله بن أمیر  ١/٥٧: ریفات الألفاظ المتداولة بین الفقھاءأنیس الفقھاء في تع - ١
 ار الكتب العلمیةد  المحقق : یحیى مراد ھـ)٩٧٨علي القونوي الرومي الحنفي (المتوفى : 

  ھـ]١٤٢٤- م٢٠٠٤الطبعة : 
 .١/٢٧١ تاج العروس من جواھر القاموس - ٢
  )٩سورة التوبة ( - ٣
  .٤٦٠ المعجم الوسیط    - ٤
تحقیق :  : محمد عبد الرؤوف المناوي١/٤١٨المؤلف  التوقیف على مھمات التعاریف   - ٥

 بیروت ، دمشق - الناشر : دار الفكر المعاصر ، دار الفكر   د. محمد رضوان الدایة
  .ھـ١٤١٠الطبعة الأولى ، 
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  المطلب الثالث

  بین الزوجین العاطفينفصال أسباب الا

 للحیاة الإنسانیةمدمرة كثیرة أسباب جین بین الزوالعاطفي للانفصال 

وھذه الأسباب ، العاطفيوفى ھذا المطلب نتكلم عن أسباب الانفصال ،الأسریةو

   تنقسم إلى مادیة ،ومعنویة .

وشحھ ،أو إسراف الزوجة وتبذیرھا ،،بخل الزوج  مثل مادیةالسباب أولاً : الأ

 ،والشتم ،كالسب ات نابیة  أحدھما للآخر بكلمإساءة ك،استخدام  العنف منھما و،

وقد ینشأ الغضب بینھما بسبب الاستعلاء علیھ ،،،والكراھیة تجاه الطرف الآخر 

أو ،ضرب حق من حقوقھ كالفي استخدام  رجلال،وقد  یتعسف لأتفھ الأسباب 

ھ معلقة في بیتیتركھا بأن   فیضربھا ضرباً مبرحاً "شدیداً " أو یھجرھاھجر ال

على ذمتھ في عصمتھ "وھى أھلھا  الشرعیة أو یتركھا عنددون إعطائھا حقوقھا 

منھا أسباب خارجة عن و"الإدمان " ،ومنھا تناول الزوج للمواد المخدرة ، "،

أو قلة دخلھ ،أو إعساره بالنفقة كفقده لعملھ  ،مرضاً شدیداً إرادة الزوج كمرضھ 

ام المرأة عدم اھتمكذلك ومنھا ، عدم صبر الزوجة ،وتضررھا من ذلكمع وفقره 

الجھل بالحقوق الأسریة أو تجاھلھا ، إذن فلابد من تعلیم الجاھل ،ومنھا بزینتھا 

تلك الحقوق ،وعدم تجاھلھا مع العلم بھا ،كمن یعرف حق الزوجة في منھما ب

إلى العادات والتقالید على من ینظر منھما یقصر في النفقة  ،أو  وأالنفقة ویتجاھل 

ومن الأسباب كذلك ، على حساب الحیاة الزوجیةذلك  شدد فيتیو من الدین أنھا 

كل ذلك من أسباب و مع رغبة أحدھما في الإنجاب ، وجود عقم من أحد الزوجین

  ،وسوف نعالج ذلك في ھذا البحث .الانفصال العاطفى 

  

الرحمة و مودة "الحب "الالحیاة الزوجیة إلى افتقار  ھيو: معنویةأسباب ثانیاً :

ضطر یف  ، وعلیھبینھماانعدام المشاعر وذا المیثاق الغلیظ . ارتبط بھا ھ التي

منھا المحافظة لأسباب ، ؛أو كلاھما للعیش سویاً مع فقد الحب والمودةأحدھما ،

من مشاكل اجتماعیة  الطلاق  ننجم علما یوتفادیاً  على المظھر الاجتماعي 

على  طارئْ ھو جدید و،ومنھا ما من التشتت والضیاع لأولاد وخوفاً على ا،

 التيجتماعي مواقع الالكترونیة ومواقع التواصل الاالحیاة الأسریة نتیجة لأثر ال

فیمكت أحدھما بالساعات على تلك المواقع ویترك یساء استخدامھا من الطرفین 
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في الرزیلة ،ومنھا القنوات الفضائیة التي  تبث   حقوق الزواج أو یقع أحدھما 

حیاة الأسریة ،وحقوق الزوجین فضلاً عن تأثیر بعض المفاھیم المغلوطة عن ال

  . الفن الھابط  في  الحیاة  الأسریة 

یفسد  بما  في الحیاة الزوجیةالأھل والأقارب وغیرھم تدخل كذلك ن الأسباب وم

من أكبر أسباب  ذاھتأجیج نیران العداوة بین الزوجین ،ووزوجین ،العلاقة بین ال

  .رة بینھما ،وسوء العش فساد العلاقة الزوجیة

وینبغى على الأقارب عدم التدخل إلا بالإصلاح وعدم تأجیج الحیاة الزوجیة أو 

عن أبي شریح الكعبي أن رسول الله صلى الانتصار لطرف على حساب الأخر ف

  ١)...الله علیھ و سلم قال :من كان یؤمن با� والیوم الآخر فلیقل خیرا أو لیصمت 

ة الزوج للمرأة معاملة سیئة ،وقد تضطر المرأة معاملومن الأسباب المعنویة  

عواقب الطلاق شى من أو تخ ،للعیش معھ ؛لأنھ لا یوجد لھا عائل غیر زوجھا

توفیر نفقة أبنائھا ،وتعرض المطلقة للمضایقات والاستغلال كعدم قدرتھا على ،

وعدم تعبیر الزوج  ،الطرفین  سوء المعاملة من أحد منھا و ،من ضعاف النفوس 

وتشیر إحصائیات عالمیة  ،وعدم الحوار الذى یربط بینھما،ن عواطفھ للزوجة ع

منھا شكوى عدم من صمت الأزواج، و إلى أن تسعًا من كل عشر سیدات یعانین

شكوى كثیر من و، كثر من خمس سنواتلأ ھمابینالشعور بالمحبة والانسجام 

  ٢! تنقطع تكاد لا  الزوجات في الآونة الأخیرة حول الانفصال العاطفى وقضایاه

العاطفي إلى نفصال الا في، سلوك الرجل خبراء استشاري الأسرة وقسم أحد  

  - نوعین:

                                                           

ناشر : دار إحیاء التراث روایة یحیى اللیثي ال ،٢/٩٢٩  موطأ الإمام مالك - ١
واللفظ لمالك  وعند البخاري  تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي  مصر –ربي الع
: محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة  ٨/١٣ الجامع الصحیح "

الناشر :  حسب ترقیم فتح الباري ھـ)٢٥٦البخاري، أبو عبد الله (المتوفى : 
  م ١٩٨٧ – ١٤٠٧الطبعة : الأولى ،  القاھرة –دار الشعب 

دعاوى مرفوعة  –یفة سبق الالكترونیة .قضایا الطلاق العاطفي صح - ٢
 "بتصرف" . م .٢٠١٤-١١-٢٨ھـ ١٤٣٦/صفر ٥وحالات انفصال متزایدة 
المتوسط السنوي المتوقع لعدد حالات الطلاق  الكویت في وكشفت دراسة میدانیة 

 .% من حالات الانفصال٧٩حالة. وتشیر الأرقام إلى أن  ٤٩٢٤
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: سلوك متعمد من الزوج، وھو سلوك عدائي تجاه الزوجة یبین أنھا غیر الأول 

  .مرغوب فیھا، وعادة ما یسُتخدم كنوع من العقاب والتوبیخ

جتھ ضرباً شدیداً بسبب فھمھ ضرب الزوج لزوكالعنف ذلك استخدام ومن 

الزوجة من ضرب أحیاناً یحصل الو،الخاطئْ لمفھوم القوامة ،وسیأتى بیان ذلك 

بدافع الغیرة أو یكون  والقھر، عن الشعور بالظلم ،والإھانة، تعبیروھو لزوجھا 

علاقة محرمة بینھ وبین امرأة ،أو عدم ظھور ،أو الخوف من الزواج بأخرى، أو 

وقد ،،وأصبح الضرب بین الأزواج ظاھرة عالمیة  بین ضرتھاالعدل بینھا و

باختصار وتأثیر الضرب والعنف عالجھا الإسلام ،وسوف نتناولھا فیما یأتي 

 حدثاً فھو إما أن یكون  لزوجھا الزوجة ضربتختلف حالات و،على الزوجین 

وقد ٢ نالزوجی بین العلاقة في سلوكاً معتاداً ومتكرراً  یكونإما أن و ، عابراً 

 یكون جریمة تنتھى بالقتل من أحدھما بدافع الانتقام .

یقع العنف بالضرب أو القتل من بعض الزوجات انتقاماً من الزوج بسبب شكوك ف

أو الفھم الخاطئ نحو وأوھام تعترى المرأة نحو علاقة الرجل بامرأة أخرى ،

كذلك و منصوص علیھاال حتى في الحقوقفي كل شيء  للرجل  مفھوم المساواة

  ،وسوف نتحدث عن ذلك في مبحث مستقل .الحریة ، التوسع في مفھوم 

أو من  كون مرضاً نفسیاً ،یغیر متعمد، ولھ أسباب عدیدة قد سلوك ھو الثاني :

فرط استخدامھ للعقاقیر، وغیر ذلك من الأسباب المرضیة ،كما أن القنوات 

                                                           

 -  تقریبـاً بمـا فـي  %٢٨ / ١١رب الـزوج عالمیـا یتـراوح نسـبته بـین العنف بضـ

 علـى صـارمة عقوبـات تفـرض، وبعض الدول مثل اسكتلندا  ذلك العالم العربي

ومــع ذلــك أكثــر النســاء  لفظــي، أو جســدي بعنــف الآخــر للشــریك یتعــرض مــن

  .لزوجها الزوجة ضرب یؤیدن

بواسـطة .م٠٥/٠٧/٢٠٠٥: بتـاریخ نترنـتبالإ مقـال، المهـدي محمـد .دموقع صید الفوائد / - ٢

 النســاء مــن شــریحة علــى أجریــت فــي الكویــت  حدیثــة علمیــة دراســة د: بــدر همیســه وأكــدت 

 الكویــت نســاء مــن%  ٣٥ أن مــؤخراً، أقیمــت نــدوة فــي الجلیــل عبــد خالــد المحــامي وعرضــها

  بتصرف ." " .لأزواجهن وتعذیبهن ضربهن بعد بالمتعة شعرن
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وفى ھذا مجال واسع  ١. الفضائیة لھا تأثیر كبیر على قضایا المعاشرة الزوجیة

  للإصلاح بینھما .

فحكم لھا قضایا المعاشرة الزوجیة ، بعض  فيإلى القضاء  قد لجأت المرأة و

في المحاكم ،  الدعاوى بین الزوجین ازدادت وقد لھا ،حق شرعي وھو بذلك 

كما أن ھناك زوجات یطلبن الخلع بسبب  نتیجة للعنف، وسوء المعاملة، والھجر

  وسوف نتعرض لبیان ذلك .  ٢.ةسوء المعاشر

الزوج في الانفصال العاطفى إما أن یكون سلوك سلوك ومما تقدم یتضح أن 

فیھا، وعادة ما یُستخدم كنوع متعمد عدائي تجاه الزوجة یبین أنھا غیر مرغوب 

أنواع التعسف في استخدام الحق ،أو تقصیر الزوج في الحقوق الزوجیة، من 

وإما ان یكون غیر متعمد ، فتسیئ معاملة زوجھا. وقد یكون من قبل الزوجة 

وقوع الزوج تحت تأثیر المخدرات  ،أو،ولھ أسباب كثیرة ،منھا المرض النفسي 

   .ى قضایا المعاشرة الزوجیةعلوالمواقع الإباحیة أو تأثیر القنوات الفضائیة ،

  لرابعلمطلب اا

   العاطفيالانفصال الآثار المترتبة على 

 الانفصال العاطفى بین الزوجین على الأسرة على المترتب الأثر قتصر لا ی

 نلخص،و كحدوث الطلاق، وتشتت الأسرة ،فلھا تأثیر سلبى على المجتمعات

  -فیما یلى :آثارھا 

فقد الأسرة الترابط الذى یحمیھا من التفكك ؛فتكون أفراد الأسرة غیر  أولاً : 

فتصاب الأسرة بداء الطرفین الواقع على أحد  النفسي: الألم ثانیاً متماسكة 

الحیاة  على أحدھما فینسحب من دوره فىالنفسي من الضغط الانفصال العاطفى 

  .الزوجیة 

                                                           

  .المصدر السابق  - ١
قض��ت المح��اكم الس��عودیة لإح��دى الزوج��ات الت��ي عان��ت كثی��راً م��ن معامل��ة  - ٢

زوجھ���ا وھج���ره لھ���ا بالش���ھور، إل���ى أن وص���ل الح���ال إل���ى ع���ام كام���ل؛ مم���ا 
اضطرت إلى رفع دعوى، وطلبت تعویضاً مادیاً عن الض�رر ال�ذي لحَِقھَ�ا م�ن 

 نی��ةالالكترو س��بق ص��حیفة/  ال��زوج، وت��م الحك��م لھ��ا ب��التعویض وفس��خ العق��د
 ص�فر/٥ متزای�دة انفصال وحالات مرفوعة دعاوى – العاطفي الطلاق قضایا.

  . م٢٠١٤-١١-٢٨ ھـ١٤٣٦
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وعدم استقرار شخصیة ،الطفل ونمو  والتأثیر علىتشتت وضیاع الأولاد  ثالثاً :

  الأسرة .

 ؛لأن الأسرةمما یجرھم لفعل الجرائم  سلوك  الأولاد التأثیر على  رابعاً :

  . انحراف الطفل تؤدى إلى المفككة 

 تأثیر؛فلھ  یجر أحدھما إلى فعل الجریمة التأثیر على أحد الزوجین حتى : خامساً 

أن الطرف یشعر أحدھما فحین أو كلاھما  ،الزوجین على سلوك  أحد كبیر 

من العاطفیة  تھیزرشباع غإ إلى یلجأْ قد إنھ ف فیھ ، راغب یر أو غ،الأخر لا یحبھ 

الملحة الحاجة وضعف النفس ،أمام ،الزنى  فیقع في جریمة  ،آخر طریق

والإحساس ،الملذات والمغریات بلا سیما أن الحیاة ملیئة و ،منھا والحرمان ،

و الضرب الشدید أو تشویھ أ،یؤدى إلى الانتقام من الطرف الآخر بالقتل الظلم ب

على  سلوك منحرفیؤدى  إلى والمودة في الحیاة الزوجیة الجسد ،وفقد الحب 

  .سبیل العموم 

الانفصال العاطفى  قد یؤدى إلى الطلاق أو الخلع أو فشل الحیاة سادساً : 

  الزوجیة .

وعلى تأثیر كبیر على الحیاة الزوجیة لھ لانفصال العاطفى ومما تقدم یتضح أن ا

یؤدى إلى الطلاق أو فیؤدى إلى العنف والجریمة ،وضیاع الأولاد ،أو المجتمع ،

                             .عاقل في ذلك ستریب ،لا یمشاھد وواقع ملموس  وھذا لع ،الخ

********  
  الثاني المبحث

  لانفصال العاطفيالشرعي لتكییف ال

  -وبیان ذلك كالتالي : ،عن تكییف الانفصال العاطفي نتحدث في ھذا المبحث 

ین وجود ما یمنع من المحبة ،والرحمة ب ھو: الانفصال العاطفىسبق أن 

الزوجین ،أو ترك الحقوق والواجبات من أحدھما ،وقد مر أنھ یكون لأسباب 

ولذلك فإن للانفصال ؛"مادیة ،ومعنویة"  من أسباب  تقریره متعددة كما سبق 

   - تكییفان : العاطفى بین الزوجین لھ 

بمعنى وجود ما یمنع من الحب والتراحم بین الزوجین الأول : التكییف العام ،

،ولا  ، ھاقوق والواجبات والتساھل بھا أو منعھا عمدا ً أو تجاھلترك الح،و
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وَعَاشِرُوھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ فَإنِْ كَرِھْتُمُوھُنَّ لقولھ تعالى (خلاف فى تحریم ذلك 

ُ فِیھِ خَیْرًا كَثیِرًا   .١) فَعَسَى أنَْ تَكْرَھُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللهَّ

فإن كان لإساءة طاء حكم لكل حالة على حدة الثانى : التكییف الخاص ،وھو إع 

فالجاھل بحقوق زوجتھ لابد من تعریفھ بھا ویعذر بجھلھ العشرة ،فھو نشوز 

 ضغوط الحیاة،أما إذا كانت بسبب لابد من وعظھ ونصحھ في النفقة  ،والمقصر

المرأة فترة طویلة  و أحدھما بالعمل ،وقضاء الرجل أووانشغال الزوجین أ،

،فھو تفریط فى الحقوق الزوجیة أو السفر خارج البلاد للعمل،  خارج المنزل

وقد ، یم المصلحة الراجحة على المرجوحةلابد من الحفاظ على الأسرة وتقد،و

سباب خارجة عن إرادتھما لا دخل للزوج أو الزوجة ؛كمرض الزوج لأیكون 

ًّ  مثلاً ،   للأسباب الآنفة الذكر . وبعد الزوجین عن بعضھما عاطفیا

وفى تلك الحالة یتحمل أحدھما أو كلاھما العیش مع بعضھما لتحقیق مقاصد  ،

 ىوھمع الرجل ،والنفقة علیھم وقد تعیش المرأة الأولاد تربیة ك،أخرى أعظم 

  ....ونحو ذلك ،نھا إن طلقت لم تجد من یعولھا "فقد العائل " لأ؛كارھة لھ 

كییفھ الفقھي فإذا كانت ولذلك فیرجع إلى بیان كل سبب على حدة فكل سبب لھ ت

لإساءة العشرة من طرف واحد أو من الطرفین ،أو كان لتجاھل تلك الحقوق 

،أما إذا كان إن شاء اللهوسوف نتكلم عنھ ،،فھو معروف في الشریعة بالنشوز 

والعمل ،أو عمل الزوجة  لسبب خارج عن إرادتھما بسبب ضغوط الحیاة

فینبغي رك البیت فترة طویلة ، خصوصاً ،أو عمل الرجل أكثر من عمل ،وت

أو یجمع بینھما ،الحیاة الزوجیة أو الحقوق الزوجیة أھم من العمل بأن العلم 

وكذلك في لأن مراعاة تلك الحقوق واجب شرعي ، ؛بطریقة عادلة ومناسبة 

   .الأمراض فكل حالة تقدر بقدرھا الأحوال الطارئة ك

********  
  المبحث الثالث 

  ال العاطفى بین الزوجین للانفصالإسلامى علاج الفقھ  

  ص علاج الفقھ الإسلامى لحالة الانفصال العاطفى بین الزوجین فى الآتى خیتل

وإلا كان نشوزاً وسوف نتناول ،  تحریم إساءة أحد الطرفین للآخرأولاً : 

   الإساءة وعلاج النشوز فى مبحث مستقل بإذن الله تعالى .

                                                           

 ١٩سورة النساء  - ١



      

 

 

٥٤٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

طل اما و وا  ا ا   

 
وهُنَّ باِلمعَْْرُوفِ فَإنِْ لقولھ تعالى ((حسن العشرة بین الزوجین وجوب ثانیاً :  وَعَاشرُِ

ا كَثيرًِا نتناول حسن  وسوف.١) كَرِهْتمُُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيجَْعَلَ االلهَُّ فيِهِ خَيرًْ

   . بإذن الله تعالى،وضرورة الحوار بینھما  العشرة بین الزوجین

،والله حرم الظلم بكل ؛لأنھ ظلم وعدوان تحریم العنف بین الزوجین :  لثاً ثا

ن ،وسوف والواجبات بین الزوجیالمحافظة على الحقوق  یجب  :أشكالھ. رابعاً 

حق النفقة ،وتلك الحقوق حق القوامة للرجل ومن نتناول ذلك بإذن الله تعالى 

والسكنى للمرأة  والحقوق والواجبات الأخرى التى نص علیھا الشرع بین ،

وَلهَنَُّ مِثلُْ الَّذِي عَلَيهِْنَّ باِلمعَْْرُوفِ تعالى ( لقولھ نھا حقوق مشتركة ومالزوجین ،

جَالِ عَلَيهِْنَّ دَرَجَةٌ وَااللهَُّ عَزِيزٌ حَكيِمٌ  بالمرأة ،وحقوق ومنھاوحقوق خاصة ٢)  وَللِرِّ

  مباحث مستقلة إن شاء الله تعالى.فى تناول ذلك خاصة بالرجل وسوف ن

على ذلك فى السنة  ص،للنالزوج لزوجتھ وعدم كراھتھ لھا دم بغضعخامساً : 

وسوف یأتى إن شاء الله  وسوف نتناول ذلك فى مبحث مستقل بإذن الله تعالى

  مناقشة ذلك.

سادساً : عدم تجاھل الحقوق من أحد الطرفین أو التعالى على أحد الطرفین 

  ؛لأنھ یسبب الكراھیة والبغض والانفصال العاطفى .

********  
    رابعالمبحث ال

  الانفصال العاطفىزوجیة وساءة الالإ

   مي كالتاليلاجھا في الفقھ الإسلاعبحث عن الإساءة الزوجیة ،ونتكلم في ھذا الم

ساءة بین الزوجین معروفة :الإالمقصود بالإساءة الزوجیة وأماراتھا أولاً : 

النشوز  الإساءة معنى مضى أن وزوجین ،لل العشرة الواجبةوھى ضد حسن 

أخوذ من النشز، وھو ما ارتفع من الأرض. یقال: نشز الرجل ینشز وینشز م،

  . فنھض قائماً  إذا كان قاعداً 

النشوز كراھیة كل واحد من الزوجین صاحبھ، یقال:  وقال أبو منصور اللغوي:

قال ابن فارس: ، لعشرةاالسیئة المرأة وھي ، نشزت تنشز فھي ناشز بغیر ھاء

                                                           

 ١٩سورة النساء  - ١
 ٢٢٨سورة البقرة - ٢
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 ،بعلھا، ونشز بعلھا علیھا إذا ضربھا وجفاھا ونشزت المرأة استصعبت على

  ١ونشست ونشصت بمعنى واحد،قال ابن درید: نشزت المرأة 

وقد عالج الفقھ الإسلامي ھذه القضیة وعلى ذلك فإساءة العشرة نشوز منھما ،

ووضع لھا الحل الأمثل من والتي تعد من أقوى أسباب الانفصال العاطفى ،

تيِ تخََافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ ( تعالى لقاخلال تلك الآیة الجامعة . وَاللاَّ

بُوهُنَّ فَإنِْ أَطَعْنكَُمْ فَلاَ تَبغُْوا عَلَيهِْنَّ سَبيِلاً إنَِّ االلهََّ كَانَ عَليِ�ا كَبيرًِ    ٢) ا فيِ المضََْاجِعِ وَاضرِْ

 ٣وقیل ھو على بابھ.. كما قال ابن عباس  تعلمون وتتیقنونومعنى تخافون أي 

  .التغیر علي الزوج ب،أي  أي الإحساس 

شعر بھا یفر شیئاً فشیئاً الزوجین تبدأ بالتغیّ لإساءة بین أن ایؤید القول الأخیر و

مرحلة الیقین كالتقصیر في إلى لى أن تصل وتحس بھا إ،أو الزوجة  الزوج

 الزوجة  أو تعالي،یھا تعالي علالظلم الزوجة ،وأو حقوق الواجبة على الزوج ،ال

أنواع الإساءة التي ذكرھا العلماء تحت مما نتناولھ في على الزوج وغیر ذلك 

  .النشوز وعلامات  أمارات

والتثاقل  ،والعبوس،بالفعل كالإعراض كون تأن إما  :نواع الإساءة وأماراتھا أ

أو تضییع  بغیر إذن ،الخروج أو عدم الأمانة ،أو وطلاقة وجھ، ،تلطف بعد 

بكلام  كإجابتھ وإما بالقول، وقھ في الفراش ،أوترك الزینة أو الإھمال فیھا ،حق

وغیر ذلك مما یأتي الكلام ،حادة الطباع كانت طول لسانھا أو أو ، لینخشن بعد 

  .عنھ 

عدم ووھذا ھو النشوز على الزوج ،والذى ینبغي على المرأة عدم الإساءة 

الحِاَتُ (المرأة الصالحة : في صفاتتعالى قال الزوجیة حقوق تضییع ال فَالصَّ

شامل ووصف المرأة بالصلاح ھو وصف  ٤ ) قَانتِاَتٌ حَافظَِاتٌ للِْغَيبِْ بماَِ حَفِظَ االلهَُّ 

                                                           

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن ٥/١٧١تفسیر القرطبي المؤلف  - ١
ھـ) تحقیق : ٦٧١(المتوفى : فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 

  أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش
 )٣٤سورة النساء ( - ٢
  .٥/١٧١تفسیر القرطبي المؤلف  - ٣

 )٣٤( النساءسورة  - ٤



      

 

 

٥٤٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

طل اما و وا  ا ا   

 
ولكن   ١لكل خصال الخیر ،وترك كل شر وفساد ،فتشمل ما غاب وما حضر

ھا خاشعة ،وقد وصف الله بھا مریم علینھا قانتة أي ألكنھ أكد على وھذا یكفى ،

اكعِِينَ فقال تعالى (،السلام  وفسر  ،٢) يَا مَرْيَمُ اقْنتُيِ لرَِبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ

  .أي طاعة الله عز جل  ٣القنوت بالطاعة 

  ین الزوج منعلاج النشوز أو الإساءة :ثانیاً 

 وجعلھا على الزوجة،نشوز الكریم مسألة القرآن  عالج : أولاً : نشوز الزوجة

    - الآتي: الترتیب

وَاللاَّتيِ تخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فيِ ( لقولھ تعالى   : الوعظ  الأول

بُوهُنَّ فَإنِْ أَطَعْنكَُمْ فَلا تَبغُْوا عَلَيهِْنَّ سَبيِلاً إنَِّ االلهََّ كانَ عَليِ�ا كَبيرِاً    ٤)  المضَْاجِعِ وَاضرِْ

وقال بعض العلماء ،وفحوى الآیة یدل على الترتیب نھ الأصل ،وبدأ بالوعظ ؛ لأ

أن یجمع بین بأس أما عند تحققھ فلا  ،ھذا الترتیب مراعى عند خوف النشوز

والھجر ،الكل ،فیحتمل الھجر قبل الوعظ ،ویحتمل التخییر بین الوعظ 

  .والضرب،

 ولأن الوعظ ، لدلالة تعقبھ بعد النشوز بحرف الفاءبالوعظ والراجح : البدء 

قد لا یفھم ،وقد یفھم  الزوج أولاً  لأن الھجر منتفاقمھ ؛الأمر قبل یتدارك بھ 

،ولم على أنھ سوء عشرة منھ ؛ولأن البدء بالأثقل لا یجوز إلا إذا بدأ بالأخف 

 لا یجوز الإقدام على الأثقلْ فالغرض بالأخف  لأنھ إذا  حصل و؛یجدى شیئاً 

  .بالأسھل في التدرج في الحكم على سنة الله عز وجل  جریاً 

یعظھا بلسانھ، فإن انتھت  -رضى الله عنھ –قال على وھذا ما فھمھ الصحابة 

فلا سبیل لھ علیھا ،فإن أبت ھجر مضجعھا ،فإن أبت ضربھا ،فإن لم تتعظ 

ما أوجب الله فیذكرھا ببكتاب الله، ون ،والوعظ یك بالضرب، بعث الحكمین

لھ علیھا  والاعتراف بالدرجة التي، العشرة لوجمی،الصحبة من حسن  اعلیھ

 حقَّھ ویعظم الله، ویذكِّرھا یَعِظھا أن نشزت إذا الله أمَرَه" : قال ابن عباس،

وارجعي ، ن لي علیك حقاً إاتقي الله ف" :ھاقال الشافعى یعظھا بقولھ لو  ،".علیھا

                                                           

  ١٠/٧١مفاتیح الغیب .للرازي  - ١
  ٤٣آل عمران  - ٢
 ٤/٨٤تفسیر القرطبى  - ٣

  )٣٤سورة النساء ( - ٤



      

 

 

٥٤٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

طل اما و وا  ا ا   

 
في  ولا یضربھا،ونحو ھذا ،واعلمي أن طاعتي فرض علیك ،عما أنت علیھ 

 فیما بالخیر التذكیر: الوعظ: "الخلیل قالو "أن تنتھى بذلك لجواز ؛ھذه الحالة 

   ١". القلب لھ یرِقُّ 

أو غیر ذلك ،من موعظة بالتذكیر بحقھ یشمل كل قول حسن  وھذا قول جامع

ویجب علیھ أن یختار وعدم قبول النصیحة ،،الموعظة ولا سیما عند سآمة ،

ولابد  ".اھجرھا  آبَتْ  فإنْ  بلسانھ، یعظھا: "الحسن لوقا ، الوقت المناسب لذلك 

أو تعد أن لا ، فلعلھا تبدي عذراً أن تكون الموعظة بلطف بلا عنف ،ولا ضرب 

  یقع منھا ذلك 

وأن یكون بلطف ،وجمیل  مما تقدم یتضح أن الوعظ  شامل لكل كلام حسنو

   ضرب ونحوه.ورقة فھذا أبلغ في الموعظة ،فتكون بلا تعنیف أو 

  : الھجر الثاني : 

عن ما روى : أحدھا : الجوزيحكاھا ابن  أقوال أربعة علىمعناه  في اختلف

   .ولا یجامعھانام معھا ویولیھا ظھره ،أن یب   ،الجماع تَرْك أنھ  ابن عباس وغیره

 في الكلام من الھُجْرِ  قولالمراد : الثالثو  فقط ، الكلام ترْك أنَّھ: الثانيو

بأن ینام في غرفة مستقلة  ومضاجعتِھا فِراشھا، ھجْر أنھ: الرابعو المضَاجع

أي جنبوا فیتقدر على ھذا الكلام حذف، یقال ھجره أي تباعد ،ونأى عنھ ، ، مثلاً 

،  والحسن البصري،وقتادة ،والشعبي ، والنخعي ،مجاھدوھو قول ،مضاجعتھن 

مر الأوأن  ،إلا بترك مضاجعتھاالبعد یمكن  ؛لأنھ لااختاره ابن العربي ومالك و

قال ویكون ھذا القول كما تقول: اھجره في الله.  ،على الأكثر الموفيمحمول 

عن فراشھا فإن كانت محبة  الزوج إذا أعرضن ؛لأوھو أصل مالك :"القرطبي 

أن النشوز ظھر  علیھا فترجع للصلاح، وإن كانت مبغضة ذلك شق للزوج 

  . " الھَ قبَ من ِوالإساءة 

المضجع) على  فيِ  وَاھْجُرُوھُنَّ عود والنخعي وغیرھما (ابن مساءة ه قرویؤید

  . فراد، كأنھ اسم جنس یؤدي عن الجمعلإا
                                                           

: محمد ٤/١١٧المؤلف  ابن عاشور التحریر والتنویر المعروف بتفسیر  - ١
 ھـ)١٣٩٣الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي (المتوفى : 

الطبعة : الأولى،  لبنان –الناشر : مؤسسة التاریخ العربي، بیروت 
   ١٠/٧٣المؤلف  مفاتیح الغیب.م٢٠٠٠ھـ/١٤٢٠



      

 

 

٥٤٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

طل اما و وا  ا ا   

 
أن یظن نفعھ وأثره ب مقید بالإصلاح "راشمضجع "الفال فيھجر الزوجة و

حین شھراً نساءه وقد ھجر علیھ السلام ،وأن یقصد إصلاحھا لا الإضرار بھا ،

لا یبلغ بھ لكن عائشة، وتظاھرتا علیھ. و فأفشتھ إلىحدیثاً أسر إلى حفصة 

الیمین مطلقا  ھو والإیلاء في اللغة: ١.ى ولِ ؛لأن ھذا أجل المُ ربعة الأشھر الأ

حلف أن ی: ، وشرعاً حج أو نحو ذلك. طلاق أو با� سبحانھ وتعالى أو غیره من

  ٢الزوجة مدتھ  على ترك قربان

ًّ  مدة أربعة أشھرالوطءْ  على تركالزوج  حلففإن  ویجب ،  فإنھ یعتبر مولیا

لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائهِِمْ تَرَبُّصُ ( :فإن عاد فلا شيء علیھ؛ لقولھ تعالى  علیھ العود لِّ

حِيمٌ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ    .٣)  فَإنِ فَاءُوا فَإنَِّ االلهََّ غَفُورٌ رَّ

ُ عَنْ أبَِ ما روى ثلاثة أیام، لأكثر من ھجرھا في الكلام لا یو ي أیَُّوبَ ، رَضِيَ اللهَّ

بِيِّ صلى الله علیھ وسلم قَالَ : لاَ یَحِلُّ لمُِسْلِمٍ أنَْ یَھْجُرَ أخََاهُ فَوْقَ  عَنْھُ ، عَنِ النَّ

  ٤...) ثَلاثٍَ 

ھ وكان علیھ الصلاة والسلام یعرف غضب أھلھ ورضاھم من خلال حدیث

رسول الله إنى لأعلم  قال لى: قالت  -رضى الله عنھ –عائشة فقد روت  ،معھن

؟ ضبى قالت فقلت : من أین تعرف ذلككنت عنى راضیة ،وإذا كنت على غ إذا 

كنت غضبى  إذا ورب محمد ، وفقال :أما إذا كنت عنى راضیة فإنك تقولین: لا 

  ٥. والله یا رسول الله ما أھجر إلا اسمك ،قلت أجل: لا ورب إبراھیم قالت :قلت 

حٍ الغیر الثالث : الضرب  فإن لم ھو لا یكون إلا بعد الوعظ ،والھجر و : مُبَرِّ

طاء: ویكون بالسواك ،قال ع،الزوج إلیھ  لجأفع مع الزوجة وعظ أو ھجر ،ین

                                                           

  ١٠/٧٢. مفاتیح الغیب للرازي ٥/١٧١تفسیر القرطبي  - ١
المؤلف : قاسم ، ٥٦ س الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقھاءأنی - ٢

 ھـ)٩٧٨بن عبد الله بن أمیر علي القونوي الرومي الحنفي (المتوفى : 
 ھـ]١٤٢٤-م٢٠٠٤: .ط الناشر : دار الكتب العلمیة المحقق : یحیى مراد

 )٢٢٦سورة البقرة ( - ٣
إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة محمد بن ٨/٦٥الجامع الصحیح المؤلف  - ٤

حسب ترقیم فتح الباري الناشر :  ھـ)٢٥٦البخاري، أبو عبد الله (المتوفى : 
  .  م١٩٨٧ – ١٤٠٧القاھرة الطبعة : الأولى ،  –دار الشعب 

  . ٧/٤٧ : البخاري الجامع الصحیح - ٥



      

 

 

٥٤٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

طل اما و وا  ا ا   

 
حٍ ال بن عباس ما الضرب غیرقلت لا ھو وقیل :،،. ؟ قال بالسواك ونحوهمُبَرِّ

لحمل ا؛لأن المقصود  ولا یشین جارحة كاللكزة ونحوھا، الذي لا یكسر عظماً 

فلا جرم إذا أدى إلى الھلاك وجب الضمان، وكذلك  ،لا غیرعلى توفیة حقھ 

وبعض الأزواج   ١القول في ضرب المؤدب غلامھ لتعلیم القرآن والأدب.

  یفرطون فى ذلك أشد التفریط.

حٍ  أيَ غیر شاقَ غبأنھ فالضرب مقید  فسره ابن عباس ،ووغیر مؤذٍ ٢یرَ مُبَرِّ

بالسواك  وإنما كان الضرب ھنا ،ونحوه سواك بالضرب الترجمان القرآن ب

قول في غایة الحكمة في یاًّ وھو و مادأیاًّ ،نفسذى ؛لأنھ لا یترك أاللكزة ونحوه ك

والحمل على لأنھ یكون من باب العتاب اللطیف معالجة الخلافات الأسریة ؛

 ھا ،إیذاء لوالنفور ،والبغض ،وفیھ إھانة ، بخلاف غیره فأنھ یؤدى إلى طاعتھ

، وإذا أدى إلى إتلاف عضو الطلاقعدم الإصلاح فیؤدى إلى  یخشى منھو

  وجب الضمان.

حٍ ضرباً عن ضرب النساء في السنة جاء النھى و  ٣كما جاء في الصحیح ا مُبَرِّ

في سنن أبى داود قلت : یا رسول الله إن لى امرأة ،وفى لسانھا شیئاً یعنى و،

ولى منھا ولد قال ،یا رسول الله إن لھا صحبة  قال : قلت،فطلقھا إذاً :البذاء قال 

ولا تضرب ظعینتك كضربك ،فستفعل  كُ فیھا خیرُ یفإن  -یقول عظھا –"فمرھا 

  ٤أمَُیَتك"  

  .فأمرھا بعدم الضرب الشدید ولو كانت مخطئة 

                                                           

  .٥/١٧١المؤلف  تفسیر القرطبي - ١
  .٦/٣١٣تاج العروس من جواھر القاموس  - ٢
أبو الحسین مسلم بن الحجاج  ٤/٣٩ الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم - ٣

الناشر : دار الجیل بیروت أخرجھ من حدیث  بن مسلم القشیري النیسابوري
النساء فإنكم أخذتموھن بأمان الله  فيفاتقوا الله  .، جابر الطویل في الحج

 شكم أحداً رُ ن فُ ئْ وطِ ولكم علیھن أن لا یُ ،واستحللتم فروجھن بكلمة الله ،
  ...)مبرح غیر تكرھونھ. فإن فعلن ذلك فاضربوھن ضرباً 

الناشر : دار  ١/٥٤  : أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني المؤلف  سنن أبي داود - ٤
صحیح الإسناد ولم   ٢/٢٠٥وأخرجھ الحاكم في المستدرك  الكتاب العربي ـ بیروت
  لخیص""الت الذھبيیخرجاه ،صحیح تعلیق 
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سنن أبى داود أنھ علیھ الصلاة  فيف ،وجاء النھى عن ضرب الزوجة مطلقاً 

ِ لاَ تَ «  -والسلام قال  ِ ». ضْرِبُوا إمَِاءَ اللهَّ صلى الله -فَجَاءَ عُمَرُ إلَِى رَسُولِ اللهَّ

صَ : فَقَالَ  - علیھ وسلم . فَرَخَّ ضَرْبِھِنَّ فَأطََافَ  فيذَئرِْنَ النِّسَاءُ عَلىَ أزَْوَاجِھِنَّ

 ِ -  النبيفَقَالَ  نِسَاءٌ كَثِیرٌ یَشْكُونَ أزَْوَاجَھُنَّ  -صلى الله علیھ وسلم-بِآلِ رَسُولِ اللهَّ

دٍ نِسَاءٌ كَثِیرٌ یَشْكُونَ أزَْوَاجَھُنَّ «  -صلى الله علیھ وسلم لیَْسَ ،لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّ

  .١»أوُلَئِكَ بِخِیَارِكُمْ 

 " :بین الآیة والأحادیث فقالوبذلك جمع ولذلك قال الشافعى تركھ أفضل 

وتقیید الضرب  ٢"خیاروالأولى تركھ ؛لأنھ لیس من صفات الأ،الضرب مباح 

 إذا أمكنو،وھو حرام وإلا كان من العنف بما سبق فیھ جمع بین الأدلة ،

لما لى الضرب أو الھجر یلجأ إلا فأو الموعظة ،الإشارة بلوصول إلى الغرض ا

عشرة ،وھو ضد حسن الوالإساءة فى استعمال الحق النفور من ذلك في 

  .اجالمطلوبة في الزو

أو یعانقھا من ، یضاجعھاعقلاء أن یضربھا ضرباً مبرحاً ثم من المستقبح عند الو

والمجلود ،والرغبة في العشرة ،ن الجماع یستحسن مع میل النفس آخر اللیل ؛لأ

ضرب خفیف ولیكن التأدیب ب؛فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك ،غالباً ینفر ممن جلده 

  .یحصل منھ نفور لا حتى من باب العتاب 

أنھ إذا عرض من حسن المعاشرة ،و ا؛لأنھزوجتھ  أن یلاطفللرجل یستحب و

من اللطف ونحوه لتفطن أن ذلك  أو نحو ذلك قللَ ، عارض بأن سمع عنھا شیئاً 

  .٣لعارض فتسأل عن سببھ فتزیلھ 

الزوجة على أخذ مھرھا الأمور التي تؤدى إلى الانفصال العاطفى إكراه من وَ 

، وھذا من الإساءة إلیھا یحل وضربھا ضرباً شدیداً وھذا لا،لیعمل بھ الزوج 

   .عنھ ھانفور،ویسبب 

                                                           

دار  ٢/٢١١الناشر  المؤلف : أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني سنن أبي داود -  ١
ھَذَا حَدِیثٌ صَحِیحُ الإسِْنَادِ ، وَلَمْ  ،وسكت عنھ .وفى مسند الحاكم (الكتاب العربي ـ بیروت

جَاهُ  ھـ  ٣٢١(، المؤلف : لأبي عبدالله الحاكم، المستدرك على الصحیحین١٨٨/ ٢٢)  یُخَرِّ
  ھجریة ١٤٢٧الطبعة : الأولى ، ، ھـ) ٤٠٥ -

  ١٠/٧٢مفاتیح الغیب للرازي   - ٢

المؤلف : بدر الدین العیني   ٢٠/٣١٦عمدة القاري شرح صحیح البخاري  - ٣
  مأخوذ من حدیث ھند (إن أبا سفیان رجل شحیح....) الحنفي
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 والقسم مع ضرائرھا. ،النفقةحقھا في سقط أنھا إن نشزت المرأة لابد من علم و

  .فلا یجب لھا نفقة حال نشوزھا ،وكذلك إذا تركت منزل الزوجیة 

التمادي في تلك الوسائل للرجل فلا یجب تركت المرأة الإساءة والنشوز ،فإن 

  .١)  فَإنِْ أَطَعْنكَُمْ فَلاَ تَبغُْوا عَلَيهِْنَّ سَبيِلاً تعالى (؛لقولھ 

وھذا نھى عن ظلمھن بعد تقریر الفضل ، أو فعل،لا تجنوا علیھن بقول أي 

نھ لیس إوالتمكین من أدبھن. وقیل: المعنى لا تكلفوھن الحب لكم ف،علیھن 

   ٢إلیھن.

 ،واحد منھما ولا بینة ل،حبھ الزوجین ظلم صا ادعى كلا: إن  التحكیمـ الرابع 

 و كانت ھناك مشكلات أسریة ،،أ أشكل أمرھما ولم یدر ممن الإساءة أو 

وَإنِْ خِفْتمُْ شِقَاقَ ( :تعالى بقولھ  ذلك  الآیة وقد بینت،بینھما لتحكیم افالواجب 

يدَا إصِْلاَحًا يُوَفِّقِ االلهَُّ بَينْهَُماَ إنَِّ االلهََّ كَانَ بَيْنهِِماَ فَابْعَثوُا حَكَماً مِنْ أَهْلهِِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلهَِا إنِْ يُرِ 

لحكام ھ لعلى أنفالجمھور ) وَإنِْ خِفْتمُْ قولھ: (وأما  الخطاب  في   ٣) عَليِماً خَبيرًِا

بسبب ظننتم تفاقم وتباعد ما بینھما  أو،أي إن خفتم أي علمتم والأمراء. 

من أھل الرجل ل حكمین وجب إرسا،والخلافات بینھما مشكلات ال

؛لأنھما أعلم بأحوال الزوجین ،ویجب فیھما العدالة، والفقھ ، وحسن والمرأة،

غیرھما عدلین أرسل من یصلح لذلك أھلھما من من فإن لم یوجد  النظر،

  .عالمین

لحل أو مدینة للإرشاد الأسرى إنشاء لجان في كل قریة یؤخذ من الآیة شرعیة و

وأن تتابع لأسریة ،وحل النزاع القائم بین الزوجین ،ا كلاتالمشحالات الشقاق و

ویشترط تلك اللجان مسألة التحكیم وتعیین من یصلح بینھما من أھلھ ،وأھلھا ،

التي  تنظیمیةوھى من الإجراءات الوالعدل والعلم ،كونھما من أھل الفقھ ،

لاح كم للأسرة ، ومراكز للإصامح"إنشاء الحكام  كالحكام والأمراء،  ینظمھا

في الآیة دلیل على مشروعیة ووالإرشاد الأسرى  في كل بلد یحتاج إلى ذلك .

  .مراكز الإرشاد الأسرىوإقامة محاكم للأسرة 

                                                           

   )٣٤( النساءسورة  - ١
 .٥/١٧٣ تفسیر القرطبي - ٢

  ٣٥ اءالنس سورة  -٣



      

 

 

٥٥٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

طل اما و وا  ا ا   

 
  ،وھى لم تنشأ إلا في العصر الحدیث. سنة ١٤٤٣وقد نص القرآن علیھا منذ 

حاً إنِْ يُرِيدا إصِْلا(:تعالى  إلى من ترجع إرادة الصلح في قولھاختلف العلماء و

 ،وقیلابن عباس ،ومجاھد ھل ھما الحكمان ؟وذلك قول ١ )بَينْهَُما يُوَفِّقِ االلهَُّ 

  . الزوجان ،وقیل الخطاب للأولیاء

الزوجین فھما اللذان یقرران لي إإرادة الصلح راجعة والأقرب إلى المعنى أن 

معاً أو عدم استكمال الحیاة واستكمال الحیاة الزوجیة ،،رغبتھما في العیش معاً 

ویقرا الحق الصلح بینھما ھذا الأساس ،فیقومان بعلى ین میكون تصرف الحكو

أرید ،أو تقول الزوجة لا  لى إزالة الضررعالآخر  اویجبر،والعدل بینھما 

بل الحكمان على الزوج قْ فیُ التفریق ولكن أرید زیادة النفقة ،وأن یحسن معاملتي ،

ذكرھما یالشمل والتألیف بینھما وفي لم  ا، ویجتھدوالزجر والنھى ،عظةموبال

إن و،  با� وبالصحبة. فإن أنابا ورجعا تركاھما، وإن رأیا الفرقة فرقا بینھما

حكّما الزوجان واحداً أجزأ إذا رضیا بذلك، وإذا ذھبا للصلح فوجدا أن الزوجین 

  .٢وشأنھما تركا قد تصالحا

إلى أو من غیره ، من قبل ولى الأمر إرسال حكمین من ھذا یتضح أنھ یجوز و

للحكم والإصلاح بینھما ،وقد یأتي الزوجان طلباً للتحكیم  بیت الزوجیة 

  ،والفصل بینھما .

  .ثالثاً : نشوز الزوج وعلاجھ 

وَإنِِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلهَِا نُشُوزًا أَوْ ولھ تعالى (بق نشوز الزوج الكریم  تناول القرآن

لْحُ خَيرٌْ إعِْرَاضًا فَلاَ جُناَحَ عَلَ     ٣)يهِْماَ أَن يُصْلحَِا بَينْهَُماَ صُلْحًا  وَالصُّ

وتلك ھي حالة  ،والكراھة، روالنفوجود على ن یدلا) الإعراض (والنشوز و

  كما ھو بالتعبیر المعاصر. الانفصال العاطفى 

  -ونتناول نشوز الزوج من خلال الأحكام الموجودة في الآیة كالتالي :

،وقیل الظن أي تیقنت ھو العلم  ؟ نشوز الزوج لمرأةمعنى خوف اأولاً :

الزوج بھ لكونھ القیم السید ثم سمى ھو الأصل في البعل و،وكلاھما من العلم ،

  .على الزوجة 

                                                           

 ٣٥سورة النساء  - ١

  . ٥/١٧٩ تفسیر القرطبي  - ٢

  )١٢٨سورة النساء ( -٣
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   ) نُشُوزًا أَوْ إعِْرَاضًالى (في قولھ تعا؟ شوز الزوجمعنى ن ثانیاً :

بالقول كقولھ ة مضى تعریف النشوز بأنھ الإساءة ؛فیشمل جمیع أنواع الإساء

 ،شابة جمیلة لزواج باأو كبرت وأنا أرید  ،خةشیْ  أو ،إنك دمیمة :لأمرأتھ 

عدم وجود ،ونھا ععنھا والمراد بھ تباعده وكذلك الإساءة بالفعل كالإعراض 

،لأى سبب كان یھا عله تغیرأو  .الإیذاء أولا یعبأ بحقوقھا أو  ،تآلف بینھما 

إظھار الخشونة أو العبوس  في وجھھا، أو  ، بشرط عدم تقصیرھاكترك النفقة 

  ،أوترك الجماع . الأنس بھا ،وعدم كلامھا ،أو الفعل أو فیھما أو في القول لھا 

عدم تنصحھ بو،با� تعالى أن تذكره  ویجب على الزوجة إذا  تغیر علیھا الزوج 

إن قبل ف، جبة لكل واحد واإلا أنھا مذكورة في الآیة تكن وھى إن لم  ؛ ظلمھ لھا

بد أن یكون صر الطرق لحل المشكلات الأسریة فلاق،وھى أنصحھا كان بھا 

لجأت إلى التحكیم  وإلاَ لوصول إلى حل یرضى الطرفین ،بینھما حوار مشترك ل

حتى تعود المیاه إلى مجاریھا، والحیاة الزوجیة إلى سابق بینھما للإصلاح 

  .عھدھا 

لاَ جُناَحَ عَلَيهِْماَ أَن يُصْلحَِا بَينْهَُماَ صُلْحًا  فَ  ( تعالىقال المراد بالصلح ؟  ثالثاً :

لْحُ  لفظ عام مطلق یقتضي أن الصلح الحقیقي الذي كلمة "الصلح"   ١)  خَيرٌْ  وَالصُّ

ویدخل في ھذا  ،خیر على الإطلاق  ویزول بھ الخلاف ،تسكن إلیھ النفوس

یع المشكلات جمي فالمعنى جمیع ما یقع علیھ الصلح بین الرجل وامرأتھ 

و الزوجة لھا مال ،أو تعمل ختلاف في مال ،وخاصة إذا كانت الأسریة كالإ

عدم النفقة علیھا أو أو ،تكسب مالاً ،أو الاختلاف في القسم بینھا وبین ضرتھا 

من المشكلات غیر ذلك أولادھا كبخلھ وشحھ ،أو عدم كسوتھا أو علاجھا ،أو 

الخلاف في التمادي وخیر من ؛  من الفرقة خیر فالواجب الصلح ؛لأنھ ،

لاستقرار وبھا لا یحصل ا٢ .قواعد الشر ؛لأنھا والمباغضة  ،والشحناء،

  .الأسرى

ابن في  نزلت أنھا   منھا في سبب نزول تلك الآیة ذكر المفسرون وجوھاً  و

ودعنى أشتغل ،لا تطلقنى لاقھا فقالت:لما كبرت زوجتھ ھم بطأبى السائب 

،وھو قول ابن أن یقسم لھا لیالى قلیلة من كل شھر فقبل  مقابلبمصالح أولادى 
                                                           

  )١٢٨سورة النساء ( - ١

 .٥/١٧٣تفسیر القرطبي  - ٢
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أة تكون عند نزلت في المرعائشة أم المؤمنین ،أنھا تھ روومنھا ما ،عباس 

نت في حل من أو،وتزوج بغیرى  سكني:أمفتقول  بأخرىھا یستبدلف ،الرجل

  وھى معنى روایة ابن عباس . ١ .النفقة والقسم 

 ولا،جاز  ،أة عن النفقة والقسم نظیر عدم طلاقھا تنازل المرفإذا وقع الصلح ب 

مطبوعة  ؛لأن النفس الإقامة مع النشوزخیر من و،تفرق ھ خیر من الیھ ،لأنإثم ف

ویحتمل أن یكون المراد أن الزوج یشح  ،تشح ببذل نصیبھا وحقھاعلى الشح ف

وعدم حصول اللذة ،وكبر سنھا ،بأن یقضى عمره معھا مع دمامة وجھھا 

  ٢.تھابمجالس

  .یمكن أن یكون المراد بالصلح الإصلاح بینھما على قراءة التشدیدو 

؛التي تنشأ بین الزوجین كالتقصیر بالصلح نقضى على جمیع المشاكل الأسریة و

  .ینشأ بینھما  لأى سبب من الأسٍبابخلاف في النفقة  أو أي 

********  
  خامسالمبحث ال

  الانفصال العاطفىو العنف بین الزوجین

الإساءة للطرف وھو ، الانفصال العاطفى ، العنف من أحد الزوجین من أسباب 

برح الضرب المحد یصل إلى  بل ،الشتم  أو، سبقول أو الفعل كالالآخر بال

بل یؤدى العنف في بعض  ، من كسر عظم ،أو فقءْ عین وإحداث العاھات ،،

   .، والعیاذ با�الأحیان إلى القتل

  عمل العنف منھما فھو تمن اسو،العشرة  حسنوالعنف بین الزوجین لیس من 

قرآنیة عد اوقبین الزوجین للعلاقة عز وجل قد وضع الله و ،لعشرة لمسیئ 

،وعدم إساءة أحد الطرفین والظلم  ،جامعة تتضمن نبذ العنف وترك الضرر

  -: كالتالينوضحھا وھى في نفس الوقت علاج العنف ،و ،للآخر

                                                           

الإمام العالم العلامة والحبر البحر الفھامة فخر  ،،١١/٥٤  مفاتیح الغیب - ١
ب العلمیة دار النشر : دار الكت مر التمیمي الرازي الشافعيع الدین محمد بن 

أنَ یُصْلحَِا وقولھ تعالى ( .الطبعة : الأولى م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ -بیروت  -
حا من الإصلاح ،وھى قراءة عاصم وحمزة والكسائى یُصْلِ ، ١ )بَیْنَھُمَا صُلْحاً 

  .وقرأ الباقون بتشدید الصاد "یصالحا" من التصالح
  . المرجع السابق - ٢
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   من الجانبین روفالمعاشرة بالمعالقاعدة الأولى : 

وهُنَّ باِلمعَْْرُوفِ ( تعالى لقولھ        ١).وَعَاشرُِ

   -ما یلى :تتضمن  والمعاشرة بالمعروف 

  ملزمة للطرفین بحسن العشرة ،الكریمة  الآیةف،من الجانبین نبذ العنف 

والسب كالشتم لآخر ھما لمن أحد وعدم تعمد الإساءة بأن ینصح أحدھما للآخر ،

 ة الحیاة واستحالمعھ ،كراھة العیش یحملھ على بغضاً  الآخرطرف ض الغْ بُ  وأ ،

 تفتديینوى بذلك أن الإساءة من أحد الزوجین أو تحت سقف واحد ، الزوجیة 

إلى الضغط یؤدى فتكرار الإساءة من أحدھما  وأطلب الخلع ،تو ،منھ نفسھا 

ًّ وسلو ؤثروی،على الطرف الآخر النفسي  ًّ على تربیة الأولاد نفسیا ویؤدى  ،كیا

فإن عواقبھ غیر محمودة على فى جمیع  الأحوال و،الانتقام والجریمة إلى 

   الإطلاق. 

نوع من أنواع  بأيتؤذیھ  فلایجب على المرأة معاشرة الزوج بالمعروف و

  .لا تھجر الزوجة فراش زوجھا ولا تمنعھ حقھ والأذى 

لا تؤذي امرأة  « قال علیھ الصلاة والسلام:ما روى عن معاذ بن جبل أنھ ل

زوجھا في الدنیا إلا قالت زوجتھ من الحور العین: لا تؤذیھ، قاتلكِ الله، فإنما ھو 

  .٢» عندكِ دخیل، یوشك أن یفارقك إلینا

  

                                                           

 )١٩( رقم آیة النساء سورة - ١

: محمد بن عیسى أبو  ٣/٤٧٦ المؤلف لجامع الصحیح سنن الترمذيا - ٢
الناشر : دار  تحقیق  أحمد محمد شاكر وآخرون عیسى الترمذي السلمي
،وقال حسن غریب ،وقال الألباني صحیح  بیروت –إحیاء التراث العربي 

قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفھ إلا من ھذا الوجھ وروایة 
ولھ عن أھل الحجاز وأھل العراق ،عیاش عن الشامبین أصح  إسماعیل بن

المؤلف : ابن ماجة أبو عبد  ٣/١٧٦ ھسنن .،وأخرجھ ابن ماجة  فى مناكیر
كتب حواشیھ : محمود ، ھـ)٢٧٣(المتوفى :  الله محمد بن یزید القزویني

 ٥/٢٤٢ مسند الإمام أحمد بن حنبل  الناشر : مكتبة أبي المعاطي خلیل
 –الناشر : مؤسسة قرطبة  أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشیباني المؤلف :

: إسناده حسن من أجل إسماعیل بن قال   الأرنؤطعلیق شعیب ت القاھرة
  . عیاش
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  القاعدة الثانیة :

 وَلهَنَُّ مِثلُْ الَّذِي عَلَيهِْنَّ (  -:تعالىلقولھ   ترك الضرر من الجانبین

  )  باِلمعَْْرُوفِ 

من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف مثل الذي علیھن من لزوجات أي ل

یقتضى حسن  وذلك ،ترك الإضرار والمضارة من الجانبین ل: یالطاعة. وق

والإخلال بھا یؤدى  ١حقوق الزوجیة. الوالآیة تعم جمیع ذلك من المعاشرة ، 

المشروعة حقاً من حقوقھ وقد یتخذ الزوج إلى الانفصال العاطفى أو الطلاق ،

من وھذا ئُ استخدامھ فیضربھا ضرباً شدیداً ویھجرھا ویتركھا دون نفقة ،فیس

 . ٢) وَلا تمُسِْكُوهُنَّ ضرِاراً لتِعَْتدَُوا لقولھ تعالى (  والضرر المنھى عنھ ،العنف

  وقد عد القرآن الكریم إمساك الزوجة بقصد الإضرار اعتداء ،وھو من العنف . 

ل انقضاء عدتھا، ثم بأتھ ثم یراجعھا قكان الرجل یطلق امر :قال ابن عباس

ى عن قتادة و،ور یطلقھا. یفعل ذلك یضارھا ویعضلھا، فأنزل الله ھذه الآیة

  والحسن وابن شھاب رضى الله تعالى عنھم .

أو  .نھ الله عز وجلوالاعتداء ھو مجاوزة الحد الذى بیَ ، :"لتعتدوا" وقولھ

  .یمسكھا ضرراً واعتداءً لتطلب الخلع 

إذا طلق الرجل المرأة وبلغت أجلھا، فلیراجعھا بمعروف أو : ن شھابقال اب

  ٣ . مراجعتھا بقصد الضررلیسرحھا بإحسان، ولا یحل لھ 

واستحللتم ،النساء فإنكم أخذتموھن بأمان الله  فيفاتقوا الله  : (في صحیح مسلمو

فإن فعلن  تكرھونھ. شكم أحداً رُ ن فُ ئْ وطِ ولكم علیھن أن لا یُ ،فروجھن بكلمة الله 

وكسوتھن ،ن ولھن علیكم رزقھٌ ،مبرح  غیر ذلك فاضربوھن ضرباً 

والنساء ،ممن تكرھونھ من الأقارب  لا یدخلن منازلكم أحداً  أي،  ٤.)بالمعروف

   ١الأجانب
                                                           

  .٣/١٢٥تفسیر القرطبي  - ١
  ٢٣١سورة البقرة  - ٢

المؤلف : محمد بن جریر بن یزید بن  ٥/٩  جامع البیان في تأویل القرآن - ٣
تحقیق : أحمد  ھـ)٣١٠الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى : كثیر بن غالب 

   الرسالةط الناشر :  محمد شاكر

أبو الحسین مسلم بن الحجاج  ٤/٣٩ الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم - ٤

= حدیث فى دار الجیل بیروت  :ط الناشر  بن مسلم القشیري النیسابوري
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ھة الأفكارتصحیح بناء على ذلك فیجب و  الفكر المعتدل ،بالزوجین  لدى المشوَّ

 ا تعطیھ الحق في أنھوئة بالقوامة ،من مفاھیم خاطھم علق في أذھانمثل ما 

 سفر عنھا قاصداً الضرر في الباطن بدعوى الو ھجرھا  والشدید ،أالضرب 

،ولابد اعتقاد خاطئ فھو تعسف في استعمال الحق ،و،في الظاھر استعمال حقھ 

مع نسائھ ،وأصحابھ لفھم  – وسلَّم علیھ الله صلَّى - النبي سِیرة من النظر في

سیأتى وأو الفھم الخاطىء لمعنى المساواة بین الرجل والمرأة ، ،صحیح الدین.

   مفھوم القوامة. بیان

 .العلاقة الزوجیة  فينھى الرجال عن الظلم والاعتداء   :القاعدة الثالثة 

نَّ االلهََّ كَانَ غَفُورًا فَلاَ تمَيِلُوا كُلَّ الميَْلِْ فَتذََرُوهَا كَالمعَُْلَّقَةِ  وَإنِ تُصْلحُِوا وَتَتَّقُوا فَإِ (قال تعالى 

حِيماً    .٢) رَّ

 قة ،مطلّ ھي ولا ،زوجة  ھيلا  أيقة علّ كالمُ  -رضي الله عنھ  – قال ابن عباس

والمرأة المعلقة: ھي الزوجة التي یھجرھا زوجھا ،ویتركھا دون حقوق كالنفقة 

 كل تشمل القسم ،أو تستحیل العشرة بینھما ومع ذلك لا یطلقھا و وأالوطءْ ، وأ

وقال مجاھد" لا تتعمدوا  ، لا ھي زوجة ولا ھي مطلقةتكون فیھ المرأة وضع   

أي  یستعمل الإساءة من أجل أن تفتدى منھ وھو شامل للزوجة المعلقة  .الإساءة

  وغیرھا .

،وھو قریب من المعلقة، ومنھ الإساءة إلى الزوجة  وقال قتادة كالمسجونة 

،أو منعھا من الخروج مطلقاً أو زیارة لاً وغلق الباب علیھا فع بسجنھا في البیت

  .أقاربھا  

بالكلام  أكان سواء  نبذ كل أنواع العنف بین الزوجینوجوب مما سبق یضح و

یجب الإصلاح بكل طریق فإن لم یجدى ،وفذلك منھى عنھ مطلقاً أم الأفعال ،

                                                                                                                                           

بو داود سلیمان بن أ ٢/١٢٢ سنن أبي داود .، الطویل في الحج جابر=

  .الناشر : دار الكتاب العربي ـ بیروت الأشعث السجستاني

  ٥/١٧٣تفسیر القرطبي   - ١
 )١٢٩سورة النساء ( - ٢
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كثیراً من المشكلات الزوجیة بسبب  ویري الباحث أن.١الطلاق" بق بینھما فر

عھا إلى ارجإبل یتزوج علیھا أخرى ویتركھا دون والانفصال العاطفى ،لھجر ا

وقد یكون عقد ویتركھا كالبیت الوقف كما یقولون ،نكایة وتأدیباً لھا  ھعصمت

علیھا ولم یدخل بھا ثم یختلفون في الجھاز فیتركھا ویتزوج بأخرى نكایة فیھا 

فَإمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أوَْ (آن (وأھلھا ،وھذا حرام ،وظلم كبیر؛ ومخالف لنص القر

يحٌ بإِحِْسَانٍ  ة التفریق بأن یغنى كلاً من ؛ولأن الله وعد كلاھما في حال) تَسرِْ

   ٢"سعتھ

********  
  سادسالمبحث ال

  الانفصال العاطفىوكراھة الزوج لزوجتھ 

من أسباب الانفصال العاطفي كراھة الزوج لزوجتھ  لسوء خلقھا ، كأن تكون 

جمیلة ، بأن تكون غیر ،یكرھھا لقبح صورتھا  ،حادة الطباع ،أو بذیئة اللسان

القرآن من خلال لإسلام لتلك القضیة یة معالجة اكیفعن وھذا المبحث نتكلم فیھ 

  -:والسنة وأقوال الفقھاء فیما یأتي 

قال ف تكلم القرآن عن تلك الحالة ،ونص علیھا صراحة، أولاً : القرآن الكریم

  لى: تعا

ا كَثيرًِا فعسىرِهْتمُُوهُنَّ فَإنِ كَ (    ٣)  أَن تَكْرَهُوا شَيئْاً وَيجَْعَلَ االلهَُّ فيِهِ خَيرًْ

في الآیة نص صریح على إمساك الزوجة مع كراھتھ لھا ؛وسبب  وجھ الدلالة :

كأن تكون ،  ٣،أو سوء خلقھن قبح الزوجات بالفقھاء بعض مثل لھ الكراھیة كما 

سبب من الأسباب من أو لأي و بذیئة اللسان ،الزوجة قبیحة ،وغیر جمیلة ،أ

لأنھ یمكن أن یكون لأن لھما أحكاماً خاصة ،و؛غیر ارتكاب فاحشة ، ولا نشوز 

أن یؤول الأمر إلى ما تحبونھ من عسى الخیر في الإمساك مع الكراھة ،أو 

 الخیر في الإمساك بالمحبة ، فیكون  ذلك  ، وتبدلوالبغض ة یذھاب الكراھ
                                                           

/  عبد الرحمن بن أبي ٥/٧٢الدر المنثور في التفسیر بالمأثور المؤلف   -  ١
ھـ ) تحقیق : مركز ھجر للبحوث الناشر : دار ٩١١بكر السیوطي ت : ( 

 . م٢٠٠٣ھـ ـ ١٤٢٤مصر سنة النشر :  –ھجر 
 )٢٢٩سورة البقرة ( - ٢

 .١/٢١٧ النسفيتفسیر  - ٣
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طل اما و وا  ا ا   

 
ة الصحبة ، وحصول الأولاد ، فیكون الجزاء على ھذا محذوفاً مدلولاً ستداملاو؛

فعسى أَن تَكْرَهُواْ شَيئْاً وَيجَْعَلَ االله علیھ بعلتھ ، أي : فإن كرھتموھنّ ، فاصبروا : { 

   ١}فيِهِ خَيرْاً كَثيرِاً 

في الخیر  لعللا یدرى  ھفلا یجوز بغض الزوجة ،وكراھتھا ؛لأنعلى ذلك و

تحقیق ن الصبر علیھا م لما في؛تتبدل الأحوال حتى علیھا  صبری،وإمساكھا 

دوام العشرة ،وعسى أن یبدل الله تلك البغض محبة ،وأملاً كالمنافع والمصالح 

وام الحال من المحال ،ولما فیھ من مصالح أخرى لأن د؛ في الإصلاح

  كالإنجاب، وتربیة الأولاد ،والنفقة علیھم.

 فجعل الله فیھ خیراً  ربما رزق منھا ولداً  : - عنھ رضي الله –قال ابن عباس  

بالمعنى یشیر إلى ما یطلق علیھ  -رضى الله عنھ  - وكأن ابن عباس ؛ كثیراً 

  الاستقرار الأسرى بدوام العشرة؛ وإنجاب الأولاد .حصول  المعاصر 

بعدم بغض الأسرى بدوام العشرة  مفھوم الاستقرارإلى  كذلك أشار القرطبيو

  ."لأنھ أھدأ للنفس ،وأھنأ للعیش" بقولھ : الزوج أو  الزوجة

الطلاق أو لا یقع اضرابات نفسیة ،ویحصل ولا ،فلا یقع بینھما شقاق ولا نزاع 

یجب على الزوج حسن العشرة لزوجتھ ،وإن ظھر منھا الخلع ،قال النووي : 

  ٢غیر ذلك ؛لأن منھا تنشأ المخالفة ویقع الشقاق، وھو سبب الخلع .

استقرار الأسرة وعدم محافظة على الصبر علیھا ،مساك الزوجة مع إوفى 

المحافظة و،المدمرة الناشئة عن آثار الطلاق الأزمات النفسیة وتجنبھا ،تشتتھا 

ضیاع ؛ شرید والتالأمن علیھم من الو،نفسیة المراض الأمن  الأولاد على

 في المجتمع لجرائمامنع الزوجة والأولاد  دون عائل ،و والأمن من ترك   

الحد من والحد من حالات الطلاق الذى انتشر بصورة مذھلة ،كما أن فیھ ،

أغلب وھكذا نقضى على ، للأولادحالات رفع دعاوى النفقة لعدم كفایتھا 

   .من جذورھا الأسریة  كلامشلا

                                                           

  . للشوكاني ٢/١٠٧فتح القدیر الجامع بین فني الروایة و الدرایة من علم التفسیر  - ١

  بتصرف ..

المؤلف : أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن ٤/١٨٧الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم  - ٢

 شیري النیسابوري الناشر : دار الجیل بیروت .مسلم الق



      

 

 

٥٦٠
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وعلاجھا كذلك إلى حالة كراھة الزوجة  أشارت السنة  ثانیاً : السنة النبویة :

من زوجتھ خلقاً سیئاً لا یكرھھا ؛لأجل ذلك ؛لأنھ ربما الزوج د وجوأنھ إذا ،

،وھذا العلاج النبوي لم یشر إلیھ علماء النفس غیر ذلك وجد فیھا أخلاقاً حسنة 

  -،وإلیك الأحادیث الدالة على ذلك : والتربیة 

ُ عَلَ   - قال: قال رسول الله –رضي الله عنھ  –ن أبي ھریرة ع أولاً : یْھِ صَلَّى اللهَّ

أو قال  رضي منھا آخر) قاَ لُ إن كره منھا خُ ،ك مؤمن مؤمنة رَ فْ وَسَلَّمَ: (لا یَ 

    بغض .یُ  أيومعنى یفرك   ١(غیره).

من محاسن   ھاالنظر إلى ما فییجب ،ولى الرجل عدم بغض زوجتھ عیجب  أي

  ،فلیست أمورھا كلھا سیئة .قیة لُ وصفات خلقیة وخُ 

غضاً كلیًّا یحملھ على فراقھا. أي لا ینبغي لھ ،قال القرطبي : أي لا یبغضھا ب

ذلك بل یغفر سیئتھا لحسنتھا ویتغاضى عما یكره لما یحب. قال علماؤنا: في ھذا 

   ٢دلیل على كراھة الطلاق مع الإباحة. 

أنََّ رَجُلاً قَالَ یَا رَسُولَ اللهِ إنَِّ تَحْتِي امْرَأةًَ  -رضي الله عنھ -ابْنِ عَبَّاسٍ  وعن

  ٣لَةً لا تَرُدُّ یَدَ لامِسٍ قَالَ : طَلِّقْھَا قَالَ إنِِّي لا أصَْبرُِ عَنْھَا قَالَ فَأمَْسِكْھَا).جَمِی

                                                           

 .٤/١٨٧الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم  - ١

 .٥/١٧٣تفسیر القرطبي  - ٢

أب�و عب�د ال�رحمن أحم�د ب�ن ش�عیب ب�ن عل�ي  ٥/١٥٩سنن النسائي الكبرى  - ٣

حس��ن عب��د المُ��نعم حس��ن  ح ت�� مؤسس��ة الرس��الة ھ��ـ)٣٠٣(المت��وفى :  النس��ائي
مكت���ب المطبوع���ات  ٦/١٧٠المجتب���ى م���ن الس���نن: ،س���نن النس���ائي ، ش���لبي

. الفت��اح أب��و غ��دة عب��د  تم ١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانی��ة ،  ط حل��ب –الإس��لامیة 
وأس��نده النس��ائي ق��ال الش��افعى مرس��لاً   اختل��ف ف��ى إس��ناده وإرس��الھ ف��ذكره 

م��ع  النس��ائي المرس��ل أول��ى بالص��واب وق��ال ف��ي الموص��ول إن��ھ ل��یس بثاب��ت
، ، وإس�ناده أص�ح ،وك�ذلك أب�ى داود عب�اس  ب�ناعكرم�ة ع�ن  روایتھ ل�ھ ع�ن

لا یثبت وتمسك ابن الجوزى بما نقلھ عن أحمد :،وأطلق النووي علیھ الصحة 
ف�أورده ف�ى عن النبي صلى الله علیھ وسلم في ھذا الباب شيء ولیس لھ أصل 

تلخ��یص الحبی��ر ف��ي تخ��ریج  ، الموض��وعات، م��ع أن��ھ أورده بإس��ناد ص��حیح.
المؤلف : أبو الفضل أحمد بن علي بن محم�د  ٣/٤٨٥ أحادیث الرافعي الكبیر

  الناشر : دار الكتب العلمیة  ھـ)٨٥٢بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى : 
  م.١٩٨٩ھـ .١٤١٩الطبعة الأولى 



      

 

 

٥٦١
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أمسكھا.  :فلما أخبره بأنھ یحبھا قال لھ ،سلام إلى طلاقھاصلاة والفأرشده علیھ ال

تفعل الفاحشة مع إذا كانت الصلاة والسلام بإمساكھا علیھ  ومعاذ الله أن یأمره

وھو القائل (لا  رجال أو تخلو بھم ، وكیف یرضى لھذا الرجل أن یكون دیوثاً،ال

  ١یدخل الجنة دیوث ).

سھلة الأخلاق لیس فیھا نفور كانت والأقرب إلى معنى الحدیث أن ھذه المرأة 

نساء ورجال بھذه المثابة مع یوجد لا أنھا تأتي الفاحشة ،و،وحشمة عن الأجانب 

أراد بھ أنھا لا تمنع نفسھا عن الوقاع من الأجانب لكان البعد من الفاحشة ،ولو 

في مفھوم الحریة كانت متوسعة معاصر ھذه المرأة  بالمعنى الو. ٢ لھا قاذفاً 

ربما كان ، ولا تحافظ على غیرة الرجل في بعض الأمور ،ورجاللل،ومخالطة 

  دل علي ذلك أنھ وصفھا بأنھا جمیلة . وغیوراً ھذا الرجل 

 - جاء رجل إلى عمر بن الخطاب   ، عشرة النساء فيالنسائي  رواه  ماثالثاً : 

یشكو لھ خلق زوجتھ فوقف على باب عمر ینتظر خروجھ   -رضي الله عنھ

وعمر ساكت لا یرد علیھا ،وتخاصمھ ،فسمع امرأة عمر تستطیل علیھ بلسانھا 

ھو و،وقال : إن كان ھذا حال عمر مع شدتھ وصلابتھ ،فانصرف الرجل راجعاً 

 ما :وقال، فناداهأمیر المؤمنین فكیف حالي ؟ فخرج عمر فرآه مولیاً عن بابھ 

 امرأتي خلق سوء إلیك أشكو جئت المؤمنین أمیر یا: فقال رجل یا حاجتك

 أمیر حالھذا  كان إذا: تلْ وقُ ، فرجعت كذلك زوجتك فسمعت على واستطالتھا

                                                           

 سلیمان بن داود بن الجارود ٢/٣٣المؤلف  مسند أبي داود الطیالسي - ١
 د المحسن التركيتحقیق : الدكتور محمد بن عب ھـ ٢٠٤المتوفى سنة 

الناشر  بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربیة والإسلامیة بدار ھجر
وھذا الحدیث إسناده  .م ١٩٩٩ -ھـ  ١٤١٩سنة الطبع :  الأولى ط : ھجر 

ضعیف؛ لجھالة بعض رواتھ، لكن المتن لھ شاھد من حدیث ابن عمر، رواه 
في الصغرى، والحاكم، أحمد بن حنبل في مسنده واللفظ لھ، والنسائي 

 -: ((ثلاثة قد حرم اللهّ -صلى الله علیھ وسلم  -والبیھقي ولفظھ: قال رسول الله 
علیھم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والدیوث الذي یقر في  -تبارك وتعالى

.بدون ٥/١٥٩  أھلھ الخبث ". اتحاف الخیرة المھرة بزوائد المسانید العشرة
  د بن أبي بكر بن إسماعیل البوصیريالمؤلف : أحم،  سنة للطباعة

(المتوفى :  الصنعاني الحلانيمحمد بن إسماعیل الأمیر ٣/١٩٥سبل السلام  -  ٢

  .م١٩٦٠هـ/ ١٣٧٩الطبعة : الرابعة  الناشر : مكتبة مصطفى البابي الحلبي،  هـ)١١٨٢



      

 

 

٥٦٢
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 لھا لحقوق احتملتھا إني أخي یا عمر: فقال حالي فكیف زوجتھ مع المؤمنین

الة لخبزي خبَّازة لطعامي طبَّاخة إنھا، علي  ولیس، لولدي مُرْضِعة لثیابي غسَّ

 فقال. لذلك أحتملھا فأنا الحرام عن بھا قلبي ویسكن، علیھا بواجب كلھ ذلك

 ھي فإنما أخي یا فاحتملھا: عمر قال، زوجتي وكذلك، المؤمنین أمیر یا: الرجل

على أذى زوجتھ یصبر  –رضى الله عنھ  –عمر فھذا   ١. یسیرة مدة

ویأمر الرجل ،واستطالتھا علیھ بلسانھا ،وھو من ھو في شدتھ في الحق فیصبر 

  .بالصبر 

لابد إذا كرھھا فوأنھ ،،وبغضھا ومما سبق یتضح أنھ لا یجوز كراھة الزوجة 

ولما في الإمساك من المنافع  ،من الصبر علیھا فعسى أن یكون في ذلك خیر

  ى.ستقرار الأسرى بیناھا وتتلخص في الاتالوالمصالح، ،

********  
   بعالسابحث لما

   الانفصال العاطفى المعاشرة بالمعروف وترك 

وجوب المعاشرة بالمعروف وتأثیرھا على استقرار المبحث عن نتكلم في ھذا 

 تبأوجالأسرة وتعد من أھم الأمور للقضاء على مشكلة الانفصال العاطفى حیث 

وبینت حقوق الزوجین حتى لا تصاب العلاقة  ،عاشرة بالمعروفالم الشریعة 

جین وتسود المودة والمحبة بین الزحتى ،ووالاضطرابات الزوجیة بالتوترات 

؛لأن الإھمال أو یھملھا ،فلا یقصر فیھا عرف كل منھما حقوقھ وواجباتھ یحیث 

یة بینھما بل والتقصیر فیھما یؤدیان إلى الانفصال العاطفى ،وإلى البغض والكراھ

  :كالتالي ببیان الحقوق  فنبدأْ یؤدى إلى العنف 

  المطلب الأول 

   المعروف المعاشرة بمعنى 

نتكلم عن معنى المعاشرة بالمعروف وحكمھا والآیات الدالة علیھا ،والأحادیث 

والإمساك بمعروف من الزوج أو التسریح  ووجوب العدل في المعاملة ،،

  -بإحسان كالتالى :

                                                           

  .١/٢٨ النساء عشرة ، باب  النسائي - ١



      

 

 

٥٦٣
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وهُنَّ باِلمعَْْرُوفِ ( عالى :تالله قال  لمعاشرة بالمعروف وحكمھا،معنى ا-١  ١)وَعَاشرُِ

حقوق الزوجة تشمل  الحقوق الزوجیة ،فمن وھى واجبة على كلا الزوجین ،و،

 والمبیت ،النفقة فيوالعدل بین الزوجات  وحسن الخلق ، ،النفقة ،والمبیت

عدم الإساءة و ، ٢.والقول ،والنفقة ،ف في المبیتانصالإ  أيوالوطء ،.....،

 ،ونحوھا الامتناع عن آداء ھذه الحقوقعدم غیر ذلك من الحقوق، و،وبالقول 

الانفصال  من أسباب ذلك و،ه رْ یؤدى إلى البغض ،والكُ ؛لأن الامتناع منھا 

الانفطار بعشرتھا ،وتكون الأسرة مھددة  فیسئ،فیبغض الزوج زوجتھ العاطفى 

التي تنفجر في موقوتة في الأسرة القنبلة من تلك الت والتصدع والشقاق في أي وق

  وقت . أي

أمر للجمیع فھي وذھب ابن عطیة إلى أن وجوب المعاشرة بالمعروف عامة وشاملة  

ولكن  - فیشمل والدا الزوجین، والأخوات   - ، إذ لكل أحد عشرة ، زوجاً كان أو ولیاً 

، المخالطة ،و مقاسمةتعنى الة المعاشرو الأزواج، المتلبس في الأغلب بھذا الأمر

   ٣.صحبة النساءوالأمر بوجوب الجمیلة  خلاق ، والأتمازج وال

وھذه أسباب محصلة للمودة والحب بین الزوجین ،والأخلاق الجمیلة والحسنة 

  .   الزوجین ؛للمحافظة على الأسرة مطلوبة من كلاوھى 

وَلهَنَُّ {قولھ تعالى  :، كذلك الآیات الدالة على حسن العشرة من الجانبینمن  -٢

 ،قال الضحاك وابن زید : ذلك في حسن العشرة ٤}مِثلُْ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلمعَْْرُوفِ 

 ٥ جیةزوتعم جمیع حقوق الفي الزوج ،والآیة وتقوى الله ،وحفظ بعضھم لبعض 

ا من ممع ما تشتمل علیھوما أبلغھا وأحسنھا  فما أقصر تلك العبارة القرآنیة ،

  للزوجین. ق وواجباتحقو

                                                           

  )١٩سورة النساء ( - ١

أبو البركات عبد االله بن أحمد بن  .، ١/٢١٧ وحقائق التأویل مدارك التنزیل - ٢

 )، هـ٧١٠محمود النسفي (المتوفى : 

: أبو محمد عبد الحق ب�ن غال�ب ب�ن عب�د ال�رحمن ب�ن ٢/٩٥المحرر الوجیز   - ٣
  ھـ)  .٥٤٢تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي (المتوفى : 

 )٢٢٨سورة النساء من الآیة  (-  ٤

 .١/٢٥٩یز لابن عطیة المحرر الوج -  ٥
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نة ، التخلق بالأخلاق الحسوالمعروف ،بعاشرة كلا الزوجین المفیجب على 

  لا معصیة فیھ.الزوجة فیما ،وطاعتھ ،وعدم الإساءة إلیھ 

المُوَاتاَةُ : حُسْن المُطاَوعَة  "خَیْرُ النِّسَاء المُوَاتیِةَُ لزَِوْجھا  "حادیث الأمن -٣

بالكلام الرجل بالأسباب التي تجلب محبة الزوجة  أخذیجب  كذلكو، ١ والموافقة

جاء ،فقد ویتجنب العنف ،أن یكلمھا بلطف و،وحسن الھیئة والشكل ،التطیب ،و

زوجي ب البخاري لھ بحسن العشرة بین الزوجین (في حدیث أبى زرع الذى بوَ 

  ٢) ولا سآمة  ،ولا مخافة قرُ ،ولا ،كلیل تھامة لا حر 

وأنا آمنة ،ولا مكروه ،لا أذى عنده الباطن لیم س ،الحال :ھو معتدل "فكأنھا قالت

الخلق  بسیئأو لیس  ،ولا ملل عنده فیسأم من عشرتي ،ه رّ منھ فلا أخاف من شَ 

  ٣.فأسأم من عشرتھ فأنا لذیذة العیش عنده كلذة أھل تھامة بلیلھم المعتدل 

 ،من الكد  یستریح فیھ الإنسان  لأنیھ من الراحة ؛وخصت اللیل بالذكر لما ف 

  ٤. والسكن محل الاجتماع بالحبیب، سكناً  والفكر ولكون اللیل 

یحُ  :" عشرة زوجھا  تصف حسنالثامنة  وقالت  زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أرَْنبٍَ وَالرِّ

  .٦وفى روایة زیادة وأنا أغلبھ والناس یغلب ،٥"رِیحُ زَرْنبٍَ 
                                                           

المؤلف : أبو السعادات المبارك بن محمد ،١/٢٧ : النھایة في غریب الحدیث والأثر - ١
تحقیق : طاھر أحمد  م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩بیروت ،  -الناشر : المكتبة العلمیة  الجزري
 .محمود محمد الطناحي - الزاوي

ھیم بن المغیرة البخاري، أبو محمد بن إسماعیل بن إبرا ٧/٣٤الجامع الصحیح المؤلف  -  ٢
القاھرة  –ھـ) حسب ترقیم فتح الباري الناشر : دار الشعب ٢٥٦عبد الله (المتوفى : 
الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم المؤلف  م .١٩٨٧ – ١٤٠٧الطبعة : الأولى ، 

  الناشر : دار الجیل بیروت . ىمسلم القشیري النیسابور ٧/١٣٩
 فتح الباري شرح صحیح البخاري،وینظر  ٧/٣٦لف المؤ لجامع الصحیحا  - ٣

 المؤلف  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ٩/٢٢٠
  ھـ  ١٣٧٩بیروت ،  - دار المعرفة  الناشر

: تقي الدین أبي بكر علي بن عبد الله ١/٣٠٠ / خزانة الأدب وغایة الأرب  - ٤
م ١٩٨٧الطبعة الأولى ،  بیروت –الحموي الناشر : دار ومكتبة الھلال 

  . تحقیق : عصام شعیتو
 ٧/٣٥فتح الباري جزء من حدیث أبى زرع أخرجھ البخاري ،فتح البارى  -٥

  حسن العشرة.
المؤلف : أحمد  سنن النسائي الكبرى ٥/٣٥٦أخرجھا النسائي  في الكبرى  -  ٦

=  بیروت –الناشر : دار الكتب العلمیة  بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي



      

 

 

٥٦٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

طل اما و وا  ا ا   

 
وجمیل عشرتھ ،وقیل  ؛ولین جانبھ وطیب حدیثھ  ،كنى بذلك عن حسن خلقھ تُ 

والزرنب على ونعومتھ ،ب معروف بلین الملمس ،نوصفتھ بلین جسده؛ لأن الأر

واستعمالھ  ،طیب العرق لكثرة نظافتھأنھ تقصد :  نبت طیب الرائحة  ،وزنھ

كرماً منھ ثم قالت تغلبھ أي ولم تقتصر على قولھا "وأنا أغلبھ "  ،الطیب تظرفاً 

  ١في حسن أو صافھتبالغ وضعیف  ،أنھ جبان حدي لا یظن أكوالناس یغلب :

على الجمیع من زوجة والأفعال واجب في الأقوال وھو :في المعاملة عدل ال  - ٣

 :قال  تعالى القول من الكل  فينبھ عز وجل إلى أن العدل مطلوب و،وغیرھا 

اب الآخر ثم لما كان الأقرباء مظنة التحیز لطرف على حس)  وَإذَِا قُلْتمُْ فَاعْدِلُوا(

  .٢) وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى قال بعدھا (،وعدم الإنصاف نبھ علیھ 

وكذلك وجة من أقارب الزوج للزفالواجب العدل في المعاملة بالقول والفعل 

لا كذلك ف أقارب الزوجة كأب الزوجة وأمھا وعلیھم المعاشرة بالمعروف 

الأطراف یعكرون صفو العلاقة ولكن الواقع المؤلم أن بعض  فساد لإ یتدخلون

ینتصرون بالباطل لذویھم ،وھم لا یدرون أنھم یھدمون علاقة الحیاة الزوجیة و

من الأیام ،ویفعلون ما لا یرضى الله ورسولھ یوماً شریفة سعوا لإتمامھا 

  .  رة بالمعروفالمعاشلیس من لإفساد ؛لأنھ الا لإصلاح  فالواجب العدل وا،

   بإحسان . و التسریحأالإمساك بمعروف  - ٤

يحٌ بإِحِْسَانٍ قال تعالى (   وھذا الخطاب موجھ للزوجین ، ٣) فَإمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أَوْ تَسرِْ

و ھا الله لھن، أالتي فرضأداء الحقوق یجب على الزوجین یقول الطبري : 

 للآخر ، من الزوجین بما یلزمھ  مطل كل واحد یحرم و .،٤تسریح  بإحسانال

   .أي لا یفعلھ وھو كاره  ٥". ره لبذلھلتكّ وا
                                                                                                                                           

عبد الغفار سلیمان البنداري  تحقیق : د. ١٩٩١ – ١٤١١لطبعة الأولى ، ا=
 ( باب شكر المرأة لزوجھا )  ، سید كسروي حسن

  .٩/٢٦٥فتح البارى ابن حجر  - ١

  )١٥٢سورة الأنعام ( - ٢

 )٢٢٩سورة البقرة ( - ٣
جامع البیان في تأویل القرآن  المؤلف : محمد بن جریر بن یزید بن كثیر   - ٤

ھـ) تحقیق : أحمد ٣١٠/(المتوفى ٨/١٢١ن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري ب
  م. ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠محمد شاكر الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، 

منصور بن یونس بن إدریس ١/٣٥٢الروض المربع شرح زاد المستقنع - ٥
: دار الفكر  ھـ)، المحقق : سعید محمد اللحام الناشر١٠٥١البھوتى (المتوفى : 

  لبنان -بیروت  -للطباعة والنشر 
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  المطلب الثاني

  حق القوامة

  

ونعقد ھذا  ، حق القوامة التي شرعھا الله لاستدامة الحیاة الأسریة من الحقوق 

الدرجة ، وتصحیح الأخطاء العالقة في ھل ھي و ،المطلب لبیان معنى القوامة

   .الذھن من بعض المفاھیم المغلوطة 

امُونَ  (تعالى  من حقوق الزوج  لقولھ حق :ھي  القوامةأولاً : معنى  جَالُ قَوَّ الرِّ

مْ  لَ االلهَُّ بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَبماَِ أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالهِِ    ١ ) عَلىَ النِّسَاءِ بماَِ فَضَّ

أو الإساءة والتعسف في استخدام ھذا ،وھى لا  تعنى تسلط الرجل على المرأة 

كلا  بل ھي تكلیف ،ورعایة، منھا منزلة عند الله أشرف  وأالحق ،أو لأنھ أفضل 

لطََمَ امْرَأتَھَُ ، فأَتَتَْ  أن رجلاً ،عَنِ الْحَسَنِ ما روى  وسبب نزول الآیة: ومسئولیة 

 ُ تطَْلبُُ الْقصَِاصَ ، فجََعَلَ النَّبيُِّ صلى الله علیھ وسلم بیَْنھَمَُا الْقصَِاصَ ، فأَنَْزَلَ اللهَّ

امُونَ  ) تَعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِنْ قَبلِْ أَنْ يُقْضىَ إلَِيكْ وَحْيهُُ وَلاَ (تعََالىَ :  جَالُ قوََّ وَنزََلتَْ : {الرِّ

ُ بعَْضَھمُْ عَلىَ بعَْضٍ  لَ اللهَّ   ٢}عَلىَ النِّسَاءِ بمَِا فضََّ

ضرب الزوجة بحجة القوامة ،ومضى  أن لھ حق إذن فأول مفھوم خاطئ للقوامة 

  وقیوده. بیان الضرب ومفھومھ

                                                           

  ٣٤سورة النساء: - ١
المصنف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن  ٢٩٩: ٩ مُصنف ابن أبي شیبة -  ٢

والآیة  تحقیق : محمد عوامة. ھـ) ٢٣٥ـ  ١٥٩أبي شیبة العبسي الكوفي (
جة بن نشزت علیھ امرأتھ حبیبة بنت زید بن خار،نزلت في سعد بن الربیع 

أبي زھیر فلطمھا، فقال أبوھا: یا رسول الله، أفرشتھ كریمتي فلطمھا! فقال 
). فانصرفت مع أبیھا لتقتص منھ، فقال  علیھ السلام: (لتقتص من زوجھا

) فأنزل الله ھذه الآیة، فقال علیھ  علیھ السلام: (ارجعوا ھذا جبریل أتاني
وما  ،شیئا روایة أخرى: (أردتُ وأراد الله غیره). وفي ، السلام: (أردنا أمراً 

وقد قیل: إن في ھذا الحكم المردود نزل ، أراد الله خیر). ونقض الحكم الأول
تفسیر  ) (وَلا تَعْجَلْ بِالْقرُْآنِ مِنْ قَبْلِ أنَْ یُقْضى إلَِیْكَ وَحْیُھُ قولھ سبحانھ 

بن محمد بن علي المؤلف : أبو الحسن علي بن أحمد ، ١/١٤٤ أسباب النزول .٥/١٦٨القرطبي 

  .حقیق : عصام بن عبد المحسن الحمیدانت ھـ)٤٦٨الواحدي، النیسابوري، الشافعي (المتوفى : 
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 علیھن ، أو،ا بالنفقة علیھالقیام أنھ مكلف ب زوجةالالقوامة على إنما معنى و

حق  وعلل ،الولاة على الرعیةالقیام على شئونھا كما یقوم  أو .١ والذب عنھن

   ٢ -: كالتالي بأمرین القوامة

لَ االلهَُّ بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضقولھ: (جاء في ما  : الأول  الله بسبب تفضیل أي ٣)بماَِ فَضَّ

والإمامة ،والولایة ،والجھاد ،وحضور  في بعض الأمور كالشھادة ، لرجال ل

  بیده .الجمعة ،والجماعة ،والتعصیب، وزیادة السھم في المیراث ،وجعل الطلاق 

مْ كسبي ھو قولھ: (المر بالأ : الثاني أي النفقات كوجوب ) وَبماَِ أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالهِِ

جالِ عَلَيهِْنَّ دَرَجَةٌ ( قال سبحانھ :،،والنفقة على الزوجة   المھر علیھ  ) أيوَللِرِّ

  .منزلة بسبب  النفقة 

  -على قولین :الدرجة اختلف الفقھاء في ثانیاً معنى الدرجة :

بین الزوجات والعدل  كوجوب النفقة علیھ ،والمھر ،حقوق الزواج  أنھاالأول :

 ،في الحج والصوم أخذ الإذن منھ و ،وجوب الجھاد علیھ و ،المیراثحظ و،

  ،وبھ قال الماوردي . وقیل: جواز الأدب

   ٤{وَعَاشِرُوھنَُّ باِلْمَعْرُوفِ} لقولھ تعالى؛ ثاني : الدرجة ھي حسن العشرةال

: الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة، والتوسع  قال ابن عباس

    ٥ذا قول حسن بارع. لق، قال ابن عطیة: وھللنساء في المال والخُ 

أن یحسن فیجب علیھ جمیع الحقوق الواجبة لھا ،لأن حسن العشرة شامل ل؛وذلك 

تكلیف   ھي ا،كما سبق بیانھ وھذه الدرجة، ....عن عیوبھا إلیھا ویتغاضى

كما سبق في المنزلة والمكانة لھ أو تشریفاً  ولیس تفضیلاً   ،وعبءْ ومسئولیة 

 ،ولو كانت للتشریف لقال،)علیھن وللرجال  (ول؛لأن الله عز وجل یقبیانھ 

تعنى أنھ یفضلھا درجة  وإنما قال الله "علیھن " فھيلھن درجة ،وللرجال 

  بوجوب النفقة علیھا .

                                                           

 ٥/١٦٨ القرطبيتفسیر  - ١
: محمد علي بن محمد بن ٢/٤١٠دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین   - ٢

  ھـ).١٠٥٧علان بن إبراھیم البكري الصدیقي الشافعي (المتوفى : 
  )٣٤النساء (سورة  - ٣

  )١٩سورة النساء ( - ٤

  .٣/١٢٥تفسیر القرطبي  - ٥



      

 

 

٥٦٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

طل اما و وا  ا ا   

 
  حین سوى بین الرجل والمرأة في الرعایة  قولھ علیھ الصلاةمن القارئ فھم یو

جُلُ رَاعٍ فيِ أھَْلِ "والمسئولیة والتكلیف فقال   ،ھِ وَھْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ وَالرَّ

   ١" وَالْمَرْأةَُ رَاعِیةٌَ فيِ بیَْتِ زَوْجِھَا وَمَسْؤُولةٌَ عَنْ رَعِیَّتھَِا

الأمور المالیة كتوفیر ما علیھ من الله ایة الرجل لأھلھ ھي ما أوجب عفر

ي عدل بین أولاده  فمنھا أن ییحتاجونھ من نفقة "طعام ، وكساء ، ومسكن " و

 ،على شئون الأسرة بالرعایة أن یقوم حفظ حقوق الزوجة ،وأن یالعطیة ،و

مطالبة  فھيبیت زوجھا  فيحسن المعاشرة ،والزوجة كذلك راعیة ووالحفظ ،

والقیام بمصالحھ  ،ومؤتمنة على نفسھا ومالھ ،ھا لزوجكذلك بحسن العشرة 

حقوق التي من ال، ونحو ذلك  یتھم،ومعونتھ كذلك على ترب ه أولادوحفظ ،

  نتناولھا في ھذا البحث.

********  
  لثثااللمطلب ا

  لزوجةل النفقة وجوب 

، وضابطھا ،وعجز الزوج عنھا نتكلم عن حكمھا وأنواعھا ،ووقت وجوبھا

  - :كالتالى،وحكم إعطاء الزوجة زكاتھا لزوجھا 

یجب و؛حقوق الزوجة على زوجھا أن ینفق علیھا :من  أولاً :حكمھا وأنواعھا

وَعَلىَ الموَْْلُودِ لَهُ قال الله عز و جل ( زوجتھ وأولادهوھم "كفایة من یمونھ  علیھ 

   ٢) رِزْقُهُنَّ وَكسِْوَتهُُنَّ باِلمعَْْرُوفِ 

 ٣ لمثلھا"،و یصلح  ، وما یلزم مسكنالو، اءكسوال،تشمل الطعام أما أنواعھا فو

   ٤"روفلقولھ صلى الله علیھ وسلم : "ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن بالمع

                                                           

أبو  ٢/٦، محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاريصحیح البخاري  -  ١
 –الناشر : دار الشعب  حسب ترقیم فتح الباري ھـ)٢٥٦عبد الله (المتوفى : 

 م ١٩٨٧ – ١٤٠٧الطبعة : الأولى ،   القاھرة
 ٢٣٣ البقرةسورة  - ٢
: ١/٤٠٣ المؤلف  الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع-  ٣

المحقق : سعید  ھـ)١٠٥١ (المتوفى : البھوتىمنصور بن یونس بن إدریس 
 لبنان -بیروت  - محمد اللحام: دار الفكر للطباعة والنشر 

  .  دار الجیل بیروت ٤/٣٩جزء من حدیث خطبة الوداع  رواه مسلم - ٤



      

 

 

٥٦٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

طل اما و وا  ا ا   

 
كراھیة الزوج أسباب والواجب في ذلك حد الكفایة ؛لأن التقتیر في النفقة من 

وانفصالھا عنھ عاطفیاً، ومن أجل ذلك حدد الفقھ الإسلامي  لھا ضابطاً منعاً 

في ھذا المطلب تكلم نو ،" بویھ الفقیرینوتجب لألأسباب الشقاق والنزاع بینھما ،

مواساة و،العجز عنھا حكم ،وضابطھا و،ومتى تسقط ،النفقة  عن وقت وجوب

   -فیما یلى :وذلك عند الحاجة  لزوجھا  ھامن مال ةالزوج

" الإطعام ،والكساء  بأنواعھا  السابقة للزوجة تجب النفقةوقت وجوبھا : : ثانیاً 

بالعقد والتمكین من الاستمتاع مع وما یلزمھا من نفقات وعلاج ،  ،والمسكن"

  یسقط حقھا في النفقة .ف ،١ یستمتع بمثلھا إلا أن تنشز وكونھا ممن ،بلوغ الزوج

 سعة الزوج ،أي ،أن تكون بالمعروف ،وعلى قدر الوسع والطاقة  : ضابطھاثالثاً 

ليِنُفِْقْ ( قال تعالى :فالغنى على قدره ،والفقیر على قدره ،والمتوسط على قدره ، 

زْقُهُ فَلْينُفِْقْ ممَِّا آتَاهُ االلهَُّ لاَ يُكَلِّفُ االلهَُّ نَفْسًا إلاَِّ مَا آتَاهَا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيهِْ رِ ،ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتهِِ 

ا    ٢) سَيجَْعَلُ االلهَُّ بَعْدَ عُسرٍْ يُسرًْ

یجب على الزوج أن ینفق على زوجتھ وأولاده على قدر سعتھ أنھ  :فمعنى الآیة

فھي واجبة إما مر م الأ،واللام في قولھ لینفق لا ه فعلى قدر ومن كان فقیراً ،

  .بأى وسیلة النفقة على الزوج جب تأي  لیك التم أو،بمباشرة النفقة 

الاعتبار في تقدیرھا بحالھما "المالكیة : فقال  النفقة اختلف الفقھاء في كیفیةو

إلا أن تتزوجھ عالمة  ویوفر لھا من یخدمھا  ،فیلزمھ لھا كفایتھا على قدر حالھا

عجزه ھ بولھا في غیر ذلك أن تفارق ،فلا قول لھا،لا مال لھ وأنھ متكفف ،بفقره 

 طلاقعجزه عن النفقة ،ویكون اللیتضح إعساره و؛ضرب الأجل  بعدعن النفقة 

والخیار لھا في الإعسار بالصداق بعد ،إن أیسر في العدة مراجعتھا  ھ ول، اًّ رجعی

  ٣ضرب الأجل على ما یرجى لمثلھ.

                                                           

أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر  ١/١١٩المالكي  ھلقین في الفقالت - ١
المحقق : أبو أویس محمد بو ،ھـ)٤٢٢الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى : 

. الأم م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥الأولى  ط خبزة الحسني التطواني دار الكتب العلمیة 
  ، ١/٤٠٥والروض المربع ٥/١٠٧للإمام الشافعى 

  )٧( سورة الطلاق - ٢
المالكي لأبى  محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي ھ التلقین في الفق - ٣

  .١/١١٩البغدادي المالكي 



      

 

 

٥٧٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

طل اما و وا  ا ا   

 
ھى تعرف حال زوجھا ،ومقدرتھ المالیة فلا  یجوز وعلیھ فإذا  تزوجت المرأة و

  .لھا طلب زیادة على النفقة

قولھ ل ١أو توسط ، ، من یسر أو عسر،النفقة مقدرة بحال الزوج الشافعیة : وقال 

عَلىَ الموُْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلىَ المقُْْترِِ (قولھ: لالآیة. و  ٢)ليِنُفِْقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتهِِ : (تعالى

  . ٣)دَرُهُ قَ 

ن الزوج یدعي أنھا تلتمس فوق لأ؛ یؤدي إلى الخصومةتقدیر الحاكم وعللوا بأن 

بحال الزوج مقدرة لوھا كفایتھا، وھي تزعم أن الذي تطلبھ قدر كفایتھا، فجع

وَعَلىَ  (تعالى:الله جعلھا بالمعروف قال ولكن ھذا القول یرد بأن  ،للخصومة قطعاً 

قبل النزاع مع الیسار الزوج یقتر علیھا  وقد٤ ) هُنَّ وَكسِْوَتهُُنَّ باِلمعَْْرُوفِ الموَْْلُودِ لَهُ رِزْقُ 

فإذا تنازع الزوجان قدرھا الحاكم ؛ لأن تقدیره  واجتھاده یقطع النزاع 

   .والخصومة بینھما

بالمعروف على قدر الحاجة فإن یجب أن یكون   ر النفقةیتقدوعلي ذلك فإن 

والمنفق  حاجة المنفقحاكم في التحري والموازنة بین اختلف الزوجان اجتھد ال

  .علیھ

  .كذلك  حال الزوجة  یجب مراعاة و 

صلي  - لم حال الزوج من الغنى لقولھ الكفایة إذا عُ على قدر أن تكون ھا وضابط

   ٥لھند: (خدي ما یكفیك وولدك بالمعروف).  - الله علیھ وسلم

ن أجرى أمر الأمصار على ما مب یؤید ترجمة البخاري لھذا الحدیث  " باو

  ٦ "یتعارفون بینھم

فأحالھا على الكفایة حین علم السعة من حال أبي سفیان الواجب   : قال القرطبي

مقدر، بل ردھا إلى ما یعلمھ من  شئالواجب لك ، ند ، ولم یقل لھ علیھ بطلبھا

                                                           

 .٨،  ٧/  ١١شرح النووي على صحیح مسلم  - ١
  )٧سورة الطلاق ( - ٢
  )٢٣٦سورة البقرة: ( - ٣
  )٢٣٣سورة البقرة ( [ - ٤
 . ٧/٥٨ البخاريالجامع الصحیح . - ٥
  .٣/١٠٣لصحیح البخاري الجامع ا - ٦



      

 

 

٥٧١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

طل اما و وا  ا ا   

 
یحتاج إلى  من التحدید الشافعیة  ما ذكر و ، ولم یعلقھ بمقدار معلوم،قدر كفایتھا 

  ١ توقیف، والآیة لا تقتضیھ

الزوج من  بالمعروف على حسب حال ضابط  النفقة كونھا ومما تقدم یتضح أن 

وَعَلىَ  (عز وجل  ولقولھ  ٢) عَلىَ الموُْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلىَ المقُْْترِِ قَدَرُهُ (قولھ: یسر أو عسر ل

  ،وأن تكون على قدر الكفایة .٣ ) لمعَْْرُوفِ الموَْْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكسِْوَتهُُنَّ باِ

ن الحاجات حتى لا معلیھ ولا تكثر ،زوجھا  حالمراعاة وینبغى على الزوجة 

كراھیتھا ،وبالتالي إلى الانفصال  یؤدى إلى بنفقات كثیرة ،فوق طاقتھ ، ف ھترھق

  .العاطفى من الزوج أو الزوجة 

  

وتضررت المرأة زوج عن النفقة ،،إذا عجز ال عجز الزوج عن النفقة:  رابعاً 

 لم یكن قواماً النفقة عجز عن ؛لأنھ إذا  ٤وجب الطلاق ،بذلك ،ولم ترض بذلك 

لزوال المقصود الذي شرع ؛ علیھا كان لھا فسخ العقد اماً علیھا، وإذا لم یكن قوَ 

  لأجلھ النكاح.

سر على وجوب النفقة ،فإذا عجز عنھا أو أعالسابقة  والأحادیثتدل الآیات و 

،وقد اختلف الفقھاء إذا لم ینفق علیھا الزوج وكان فسخ النكاح بالنفقة ثبت  

  -موسراً واحتاجت إلى النفقة ھل لھا الأخذ من مال الزوج على مذھبین كالتالى :

إن منع  الموسر النفقة أو الكسوة أو الحنابلة و، مذھب الشافعي:  المذھب الأول

فإن ،یتھا وكفایة ولدھا بالمعروف بلا إذنھ فإن قدرت على مالھ أخذت كفابعضھا ،

   ٥ لتعذر النفقة لم ینفق بعدھا فلھا الفسخأجبره الحاكم  فإن  لم تقدر

                                                           

  ١٨/١٧١تفسیر القرطبي - ١
  )٢٣٦سورة البقرة: ( - ٢
  )٢٣٣سورة البقرة ( [ - ٣
أحمد ١٠٠٤/، ٣المؤلف الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني-  ٤

 المحقق : رضا فرحات ھـ)١١٢٦بن غنیم بن سالم النفراوي (المتوفى : 
 . ٥/١٠٧الأم للإمام الشافعى  .الناشر : مكتبة الثقافة الدینیة

 ٧/  ١١شرح النووي على صحیح مسلم   ١/٤٠٦الروض المربع .البھوتى  -  ٥
 -  ١٥٠(الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس   ٥/١٠١، الأم للشافعي  ٨، 

    الطبعة : الثانیة بیروت –دار المعرفة ) ٢٠٤



      

 

 

٥٧٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

طل اما و وا  ا ا   

 
جاء رَجُلٌ إلىَ  قال : -رضى الله عنھ  –عن أبي ھرَُیْرَةَ الشافعى في الأم أخرج 

ِ عِنْدِي دِیناَرٌ قال  أنَْفقِْھُ على نفَْسِك النبي صلى الله علیھ وسلم فقال یا رَسُولَ اللهَّ

قال عِنْدِي آخَرُ قال أنَْفقِْھُ على وَلدَِك قال عِنْدِي آخَرُ قال أنَْفقِْھُ على أھَْلكِ قال ،

أبو وكان ،: أنت أعلم  عِنْدِي آخَرُ قال أنَْفقِْھُ على خَادِمِك قال عِنْدِي آخَرُ قال

وَتقَوُلُ ،أنَْفقِْ على إلي من تكَِلنُيِ  یقول وَلدَُكقال :ھرَُیْرَةَ إذَا حَدَّثَ بھذا الحدیث 

والمراد بالخادم  ١زَوْجَتكُ أنَْفقِْ عَليََّ أو طلَِّقْنيِ وَیقَوُلُ خَادِمُك أنَْفقِْ عَليََّ أو بعِْنيِ.

  المملوك.

  .الأخذ بدون إذنھوقول عند الشافعیة منع مالك وأبو حنیفة  المذھب الثاني :

سلم لھند امرأة أبي سفیان بي صلى الله علیھ وإذن النھل  وسبب الخلاف بینھم

وأن ھذا یجري في كل ،أنھ كان إفتاء لدى الشافعیة والأصح ؟  أم قضاءً  كان إفتاءً 

والثاني كان قضاء فلا یجوز لغیرھا إلا  ،لھا الأخذ سراً  فیجوزتشبھھا ،امرأة 

  ٢بإذن القاضي

تأخذ إلا   فلا الشافعیة،والقول الثاني عند مالك أبى حنیفة  و مذھب  الراجح  و

تكون ناشزة  ومسیئة للعشرة لا لئلا ینسب إلیھا سرقة مالھ ،و بإذن القاضي ؛

عنھا شز اونلعشرتھا ،المسیىء بینما ھو  سیما عند عدم اعتراف الزوج بذلك ،

لحثھ  ؛من یصلح بینھما في النفقة بالمعروف في تلك الحالة إلى لھا اللجوء و،

                                                           

  ٥/١٠٧الأم للإمام الشافعى  - ١

وقال الشافعى في الأم "كانت ھند  ٨/ ١٢حیح مسلم شرح النووي على ص - ٢
القیم على أمر ولدھا بأمر زوجھا لصغرھم فأذن لھا رسول الله صلى الله علیھ 
وسلم ان تأخذ من مالھ ما یكفیھا وولدھا بالمعروف فمثلھا الرجل یكون لھ 
على الرجل الحق بأى وجھ ما  كان فیمنعھ إیاه فلھ أن یأخذ من مالھ حیث 

سرا وعلانیة ،وكذلك حق ولده الصغار وحق من ھو قیم بمالھ بالوكالة  وجده
صلى الله  –والكفالة ولھ أخذ حقھ بعینھ أو مثلھ .ثم قال  إن سنة رسول الله 

وإجماع  أكثر من حفظت عنھ من أھل العلم یدل على أن من كان  -علیھ وسلم
عاماً أن یكون أرفع لھ حق على أحد فمنعھ إیاه فلھ أخذه منھ ویحتمل لو كان ط

مما یفرض لھا وبین أنھا تأخذ بالمعروف مثل ما كان فارضاً لھا لا أرفع منھ 
ولا أكثر منھ ویحتمل مثل ما یفرض لھا ،وإذا أخذت لنفسھا وولدھا فقد جعلھا 
أمین نفسھا وأباح لھا أخذ حقھا وحقھم سرا  الأم للإمام الشافعى 

٥/١٠١،١٠٤. 



      

 

 

٥٧٣
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طل اما و وا  ا ا   

 
فسخ لتعذر النفقة فإن منع بعد ذلك فلھا اللا تأخذ بغیر إذنھ ،وعلى زیادة النفقة ،

  علیھا.

وَإنِْ كانَ لا یفسخ، لقولھ تعالى: (الحنفیة من أعسر بالنفقة لم یفرق بینھما ،و وقال 

ةٍ  ةٍ فَنظَرَِةٌ إلىِ مَيسرََْ ن في التفریق إبطال حقھ ویمكنھ الاستدانة أي ؛ولأ١)  ذُو عُسرَْ

  ٢الدین القرض ،أو الشراء ب

واستقرار الزواج ؛ولئلا یتخذ النساء یراعى مقاصد النكاح ،حنیفة  ىومذھب أب

بالنفقة ذریعة لطلب الطلاق أو دعوى الفسخ لأجل الإعسار بالنفقة الزوج عسر 

بالدین عند یشترى   وبیت إلا ویتعرض لضیق النفقة فیقترض الزوج  أفما من 

  العجز عن النفقة .

سھا وبیتھا وترجع علیھ إذا أیسر ،وھذه مسألة على نف ة ویمكن أن تنفق الزوج

ترجع لا ف إن أنفقت الزوجة على نفسھا زمن إعسار الزوجبینھا المالكیة فقالوا :

وسواء أكان الزوج زمن الإعسار حاضراً أم غائباً ؛لأنھا متبرعة في تلك علیھ ،

  ٣ فإن عاد الملاء وجبت علیھ .‘الحالة 

فما من النفقة بالزوجة في طلب  فسخ الزواج للإعسار  وینبغى عدم التعجل من

لكثرة النفقة على البیت أو یمر بأزمة مالیة ،بیت إلا ویتعرض للعسر المالي 

الزوج على الوفاء بمتطلبات الحیاة الأسریة ،نظراً  ة قدرعدم و،،وتعدد الحاجات 

عند إعسار البیت  علىنفقت أفكان مع المرأة مال  فإذا للظروف الاقتصادیة ،

الملاء أنفقت غیر متبرعة ،وعاد لكن إن ؛و،فلیس لھا شيء متبرعة بذلك الزوج 

    .ردهوجب والیسر 

والمشكلات الزوجیة  ،اختلافات كثیرة بین الزوج والزوجة  مثار العسر بالنفقةو

فقد تكون أغلبھا قائم على أمور النفقة ،وھى من أسباب الانفصال العاطفى ،

 مال ولا ترضىھا یكون ل،وقد جھا بالبخل وطلبات فتتھم زالالزوجة كثیرة 

                                                           

 .٥/١٦٩تفسیر القرطبي  - ١
: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي  ٤/٦الاختیار لتعلیل المختار  -  ٢

 ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦ -بیروت / لبنان  -دار النشر : دار الكتب العلمیة  الحنفي
  .(بتصرف ) تحقیق : عبد اللطیف محمد عبد الرحمن الطبعة : الثالثة م

محمد بن أحمد  المؤلف :،١٠/٣٣١ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  - ٣
  .ھـ)١٢٣٠ الدسوقي (المتوفى : 



      

 

 

٥٧٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

طل اما و وا  ا ا   

 
حتى تدوم الحیاة الزوجیة، تھ والواجب علیھا مواسا ،مواساة زوجھا من مالھا 

لكن الطمع في ، الزوج عند الیسار على رجع تویحصل الاستقرار الأسرى ،ثم 

  مال الزوجة وتوفیر مالھ فھذا حرام ؛لأنھ ھو المكلف بالنفقة .

وھو علیھ الصلاة والسلام بمالھا  النبيالسیدة خدیجة رضى الله عنھا ست وقد وا

أفلا تتأسى النساء بمثل ،أشرف الخلق ولم ینقص ذلك من شرفھ ولا كرامتھ 

  . ،حفاظاً على استقرار الأسرة ودوامھا  السیدة خدیجة رضى الله عنھا

زوج لطاء اإع لحكم تعرض الفقھاء : خامساً :إعطاء الزوجة زكاتھا لزوجھا

أن الرجل لا  الفقھاء على  وقد حكى ابن المنذر إجماع،زوجتھ من أموال الزكاة 

  ١. لأن نفقتھا تجب علیھ ، وھى غنیة بغناه ؛یعطى زوجتھ من الزكاة 

بأن تنفق  من الزكاة،وأولادھا زوجھا لفي إعطاء الزوجة ولكن اختلف الفقھاء 

   -كالتالي :علیھم من زكاة مالھا ،على رأیین نعرضھما 

یجوز أن أبو ثور ،وأبو عبید ،و ،ومحمد ،یوسف وأبو الشافعي: قال  الرأي الأول

ولا ،إذا لم یرجع إلیھا شيء من ذلك  أشھبوقال بھ تنفق علیھم من زكاتھا، 

جعلتھ وقایة لمالھا فیما یلزم نفسھا من مواساتھ وتأدیة حقھ ،فإن رجع إلیھا شيء 

  .من ذلك لم یجزئھا 

انْطلَقَْتُ إلِىَ النَّبيِِّ  :قالتأن امرأة عبد الله بن مسعود َ البخاري اه بما رو واواحتج

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فوََجَدْتُ امْرَأةًَ مِنْ الأْنَْصَارِ عَلىَ الْباَبِ حَاجَتھُاَ مِثْلُ حَاجَتيِ  صَلَّى اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -سَلْ النَّبيَِّ :فمََرَّ عَلیَْناَ بلاَِلٌ فقَلُْناَ  أیَجَْزِي عَنِّي أنَْ أنُْفقَِ   -ى اللهَّ

بنِاَ فدََخَلَ فسََألَھَُ فقَاَلَ مَنْ ھمَُا  وَقلُْناَ لاَ تخُْبرِْ ،عَلىَ زَوْجِي وَأیَْتاَمٍ ليِ فيِ حَجْرِي 

ِ قاَلَ نعََ :قاَلَ ، یاَنبِِ قاَلَ امْرَأةَُ عَبْدِ اللهَّ لھَاَ أجَْرَانِ أجَْرُ الْقرََابةَِ  : مْ زَیْنبَُ قاَلَ أيَُّ الزَّ

دَقةَِ    ٢. وَأجَْرُ الصَّ

                                                           

أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك   :٣/٤٩٤  ـ لابن بطال البخاريشرح صحیح  - ١
 -ھـ ١٤٢٣ -السعودیة / الریاض  -دار النشر : مكتبة الرشد   بن بطال البكري القرطبي

  . تحقیق : أبو تمیم یاسر بن إبراھیم  الطبعة : الثانیة م٢٠٠٣

الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم وسننھ وأیامھ (صحیح   - ٢
" محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد الله ، "٥/٣١٣  البخاري)

  ھـ)٢٥٦(المتوفى : 



      

 

 

٥٧٥
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طل اما و وا  ا ا   

 
قال المھلب :  كذلك ، المرأة لا یلزمھا النفقة على زوجھا ، ولا على بنیھلأن و؛

والدلیل على أن المرأة لا تلزمھا النفقة على بنیھا قولھ تعالى : ( وعلى المولود لھ 

  ٢ ١رزقھن وكسوتھن بالمعروف )

أبو  بھ قال و،مالھا  كاة زلا یجوز للزوجة إعطاء زوجھا من :  لثانيالرأي ا

من على الزوج  النفقةو؛صدقة الفي الحدیث السابق ؛لأن المراد من النفقة حنیفة 

؛لأنھم أجمعوا على أنھ لا یجوز أن تنفق على ولدھا من زكاتھا جائز صدقة ال

ن الزكاة لا توجب الصدقة لأ؛ولھا النفقة على زوجھا من الزكاة  زفكذلك لا یجو

تعطى لا أن المرأة  ھذا دلیل على بكل المال ، وإنما توجب الصدقة بجزء منھ ، و

  ٣.زوجھا من زكاة مالھا إذا كان فقیرًا

تاجاً فھو من المستحقین والرأي الأول ھو الراجح ؛لأن الزوج إن كان فقیراً ومح

ھ التیسیر على الزوجات وفی،ن الذین یجب إلیھم صرف الزكاة وھو م،للزكاة 

استقرار الحیاة الأسریة، لما فیھ من بصرف الزكاة على الزوج والأولاد ،و

والمحافظة على كیانھا ووحدتھا ،وأخذ الأجر من الله عز وجل أجر الصلة 

   ،ورفع المؤنة عن الزوج إذا أیسر فلا یرده علیھا .والصدقة 

فعلى الزوج ثار اختلافات كثیرة وھى م ، السكنى،ومن الأمور المتعلقة بالنفقة 

ن لأ؛یسكنھا بدارٍ منفردة لیس فیھا أحد من أھلھ یختار المسكن المناسب ،وأن 

السكنى من الحوائج الأصلیة وھى مقدرة بالكفایة كذلك كالطعام والشراب لقولھ 

ا ،وقد أوجبھ الله ) فكان واجباً حقاً لھ٤أَسْكنِوُهُنَّ مِنْ حَيثُْ سَكَنتْمُْ مِنْ وُجْدِكُمْ تعالى (

وأنفقوا عليهن ، أَسْكنِوُهُنَّ مِنْ حَيثُْ سَكَنتْمُْ "مقرونا بالنفقة ؛ وفى قراءة ابن مسعود 

ولو أسكنھا في بیت من الدار وجعل لھ مرافق وغلقاً على حدة ؛  " جْدِكُمْ من و

  ٥فلیس لھا المطالبة ببیت آخر فإن لم یكن إلا بیت واحد فلھا ذلك 

                                                           

  ) ٢٣٣ (البقرة :  - ١
لي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري المؤلف : أبو الحسن ع ـ لابن بطال البخاريشرح صحیح   - ٢

  .٣/٤٩٤   القرطبي

المؤلف : أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن  ـ لابن بطال البخاريشرح صحیح   - ٣
 -السعودیة / الریاض  -دار النشر : مكتبة الرشد ، ٣/٤٩٤   بطال البكري القرطبي

  میم یاسر بن إبراھیمتحقیق : أبو ت  الطبعة : الثانیة م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣
  )٦سورة الطلاق (  - ٤
) ٥٩٣) شرح كتاب الھدایة للمرغینانى المتوفى سنة (٧٨٦العنایة شرح الھدایة /محمد بن محمد البابرتى(  - ٥

  ٤/٦، والاختیار للموصلى ٦/٢٢٢



      

 

 

٥٧٦
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الشریعة سد منافذ الشقاق والنزاع والبیت المستقل للزوجة من  مقاصد إن من

،ولكونھا لا إذا لم تكن ببیت مستقل تضرر تولأنھا أسباب  الاستقرار الأسرى ؛

ویمنعھا من المعاشرة مع زوجھا ومن الاستمتاع إلا أن ،تأمن على متاعھا 

أن یسكنھ  فلیس لھ ترضى ؛لأنھا تنازلت عن حقھا ،وإن كان لھ ولد من غیرھا

  معھا لما سبق إلا ان ترضى ،

ت مستقل من أسباب الشقاق والنزاع یومن المعلوم أن عدم استقلال الزوجة بب

،ففیھ عدم استقرار الزواج ،وقد ینتھى بالطلاق ،وأقل أحوالھ أن یؤثر على 

  . ،لكثرة المشكلات بین الزوج عاطفيالزوجین ویجعلھما في حالة انفصال 

********  
   منثاالمبحث ال

  اف الزوجة فإعالعجز عن 

أسباب الانفصال  فمن ، طءْ الوفي نتكلم في ھذا المطلب عن حق الزوجین 

ك رتقد یو،زوجتھ "لحصل العفة تلا في الوطء ْ بحیث تقصیر الزوج  العاطفى 

یكثر منھ بسبب شدة الشھوة عنده فلا تطیقھ ،أو مرض لعلة أو الجماع الزوج 

حد  ووھل الجماع مقدر بمدة أ ، بذلك تضررتو،تھ الزوجة كأن تشكوا من كثر

حكم العجز عنھ ، وھل من حق المرأة الطلاق عند عجزه ما معین ،لا یتجاوزه ،و

شذوذ   ،ومنھا من أسباب النفور بین الزوجین ھذا  وكل،عن الوطء ، لتضررھا 

عن الزوجة قد تمتنع و ،غیر مكان الحرث جماع في بأن یطلب منھا ال،الزوج 

وتأثیره على الحیاة سفر الرجل عن المرأة ،أو لغیر عذر ، ،وحكم لعذر ،ش الفرا

أسباب تعد من ؤثر على العلاقة الزوجیة ،وكل ھذه الأمور تو ، الزوجیة 

   -كما یأتي :بالتفصیل ،ونتكلم عن ذلك الانفصال العاطفى 

  .من الحقوق المشتركة الجماع حق أولاً : 

 عقد یبیح استمتاع كل من:جماع ،فالنكاح ال من الحقوق المشتركة للزوجین

یجب على و،الاستمتاع من الحقوق المشتركة بینھما وعلیھ ف،بالآخرالزوجین  

ویغنیھا عن التطلع إلى  ،فیعفھا جماع لة زوجتھ لن یتوخى أوقات حاجالزوج أ

حقوق الزوج على  من؛لأن وكذلك لا تمتنع الزوجة عن زوجھا إلا لعذر  ،غیره

ما لم یشغلھا عن وألا تمتنع عن زوجھا ،  إذا دعاھا إلى الفراشطیعھ زوجتھ أن ت

؛ لأن الضرر لیس من المعاشرة راً ضرحدث الجماع لھا الفرائض، أو ی
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{ولھن مثل الذي لقولھ تعالى:  ة بینھما بالمعروف طاعالووجوب  ،بالمعروف

   ١. علیھن بالمعروف}

تسَْكُنوُا إلَِيهَْاوَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَ تعالى (وقال  نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّ   ٢)  كُم مِّ

وإلیھا، فیسكن قلبھ عن الحرام عند اشتداد ،یسكن بھا فالعلة من خلق الأزواج أن 

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ (قال الله تعالى : فالبضع منھا مخلوق للرجل ،، الشھوة علیھ 

فأعلم الله عز وجل الرجال أن ذلك ، ٣)أَنْتمُْ قَوْمٌ عَادُونَ  رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ 

الموضع خلق منھن للرجال ، فعلیھا بذلھ في كل وقت یدعوھا الزوج ؛ فإن منعتھ 

   ٤وفي حرج عظیم  ،فھي ظالمة

والمصاحبة  إنجاب الأولاد مقاصد أخرى كو،قضاء الوطر  یتحقق بالجماع و

  .المحبة و،والأنس والمودة 

لا یجوز للرجل الإعراض اً : التقصیر في حق الجماع من الرجل أو إھمالھ ،ثانی

أو بحجة مواصلة العمل للعبادة غھ بحجة تفروعدم إعطائھا حقھا ، الزوجةعن 

في الأنس بھ ن لھا حقاً لأجل المال وتوفیر الحیاة الكریمة لھا ولأولادھا ؛لأ؛

أو  بقصد الإضرار ، الحقوق تلك  ،ولا یجوز للزوج  ترك .،والجماع  مبیت،وال

ھجر زوجتھ ، أوترك الاستمتاع ،دون أن تأنس بھ وذلك من أسباب المشاكل 

  . بل والطلاق .الزوجیة ،ومن أسباب الانفصال العاطفى

زوجي :عن الشعبي قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت ففي مصنف عبد الرزاق 

حسنت الثناء على زوجك ألقد  :ویصوم النھار فقال عمر،خیر الناس یقوم اللیل 

خرج ما قلت قال : ألقد اشتكت فأعرضت الشكیة فقال عمر : ر فقال كعب بن سوْ 

  ٥ولھا یوم ولیلة،لھ ثلاثة أیام ولیالیھن ،ربع نسوة أأرى أن تنزلھ بمنزلة رجل لھ :

                                                           

  )  ٢٢٨سورة البقرة:( - ١
  )٢١سورة الروم ( - ٢
 )١٦٦سورة الشعراء ( - ٣
  ٢١رة الروم أیة تفسیر القرطبي سو - ٤
: أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام ٧/١٤٨المؤلف  مصنف عبد الرزاق - ٥

، ١٤٠٣الطبعة الثانیة ،  بیروت –الناشر : المكتب الإسلامي  الصنعاني
 = .  حق المرأة على زوجھا وفى كم تشتاق تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمي



      

 

 

٥٧٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

طل اما و وا  ا ا   

 
رافقة ،والمبیت فھذه المرأة جاءت تشكوا زوجھا وتركھ لحقوقھا في الأنس والم

، فقضى لھا القاضي بھذا وكذلك ترك حق الجماع أو إھمالھش ،عندھا في الفرا

الحق وأنزلھا بمنزلة زوجة رابعة فلھ ثلاثة أیام یتفرغ فیھا للعبادة ،ولھا یوم 

    .ولیلة

كانت امرأة تحب  أن امرأة عثمان بن مظعون- رضى الله عنھ  -أبى أمامھ وعن 

،قالت لھا ماحالك ھذه  تفلةطر لزوجھا فزارتھا عاشة وھى والع،والھیئة ،اللباس 

،قالت :إن نفراً من أصحاب رسول الله منھم على بن أبى طالب ،وعبد الله بن 

كْلِ اللَّحْمِ وامتنعوا عن النساء ،وأ،تخلوا للعبادة ،رواحة ،وعثمان بن مظعون 

ى كرھت أن أریھ من حالى ما یدعوه إلى ما عندوَصَامُوا النَّھاَرَ، وَقاَمُوا اللَّیْلَ، ف

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمْ أخَْبرََتْھُ عَائشَِةُ، ......فلما  سریعاً حتى طلَقََ ....فانْ دَخَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ

:إنما دخل علیھم فسألھم عن حالھم فقالوا :أردنا الخیر فقال صلى الله علیھ وسلم 

ابْتدََعُوا واماً ألا وإن أقدْعَةِ، ولم أبعث بالرھبانیة البِ  بعثت بالحنیفیة السمحة 

ھْباَنیَِّةَ فكَُتبِتَْ عَلیَْھِمْ، فمََا رَعَوْھاَ حَقَّ رِعَایتَھِاَ، ألاَ فكَُلوُا اللَّحْمَ، وَائْتوُا النِّسَاءَ،  الرَّ

   ١وَصُومُوا، وَأفَْطِرُوا، وَصَلُّوا، وَناَمُوا، فإَنِِّي بذَِلكَِ أمُِرْتُ".

َا تعالى ( وفى تفسیر قولھ  مُوا طَيِّباَتِ مَا أَحَلَّ االلهَُّ لَكُمْ وَلاَ يَا أَيهُّ الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تحَُرِّ

واتقوا االله الذى أنتم به ( ..............إلى قولھ ) تَعْتدَُوا إنَِّ االلهََّ لاَ يحُبُِّ المعُْْتدَِينَ 

   ٢) مؤمنون

ى الله رض –أن امرأة عثمان بن مظعون ، ٣ الطبريروى  وفى سبب نزول الآیة

،وعندھا بعض -رضى الله عنھا  -أتت عائشة  ،وكان یقال لھا الحولاء  - عنھ

، فأنكرن علیھا حالھا من الرثاثة والشعث  –صلى الله علیھ وسلم  – النبيأزواج 

                                                                                                                                           

عبد الرزاق رقم  وأشار إلیھ كذلك فى موسوعة أطراف الحدیث بأنھ أخرجھ=
  ١٢٥٨٧الحدیث

المؤلف : سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو ٧/١٨٧المعجم الكبیر  ١
من غیر ذكر قصة الحولاء امرأة وأصل القصة فى الصحیحین  ھـ)٣٦٠القاسم الطبراني (المتوفى : 

على عثمان بن  - علیھ وسلمصلى الله- رد رسول الله  : قالعن سعد بن أبى وقاص  عثمان بن مظعون .
  .٤/١٢٩صحیح مسلم  مظعون التبتل ولو أذن لھ لاختصینا.

  ٨٧سورة المائدة   - ٢
: أبو جعفر محمد بن  ٨/٦٠٩ المؤلف جامع البیان في تفسیر القرآن للطبريوھى   -  ٣

 الناشر : دار ھجر. المحقق : مكتب التحقیق بدار ھجر. )٣١٠ -  ٢٢٤جریر الطبري (
  : الأولىالطبعة 
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قالت  بالك یا حولاء متغیرة اللون لا تمتشطین ولا تتطیبین ؟ قالت لھا عائشة ماف

،وما رفع عنى ثوباً منذ كذا وكذا  زوجي ىَ تطیب وما وقع علأوكیف أمتشط أو :

لكى  ،وقال لھ (ما بالك یا عثمان )؟ قال إنى تركتھ � ،، فأرسل إلى عثمان فدعاه

فقال رسول نفسھ  بّ أتخلى للعبادة ؟وقص علیھ أمره ،وكان عثمان أراد أن یجُ 

رسول صلى الله علیھ وسلم أقسمت علیك إلا رجعت فواقعت أھلك ) فقال یا  –الله 

فرجع عثمان بن مظعون ، أفطر ،الله إنى صائم فقال علیھ الصلاة والسلام أفطر 

وقد امتشطت  –رضى الله عنھا  –ورجعت الحولاء إلى عائشة ،فأتى أھلھ 

فضحكت عائشة وقالت : ما بالك یا حولاء ؟فقالت إنھ أتاھا ،وتطیبت ،واكتحلت 

ُ عَ  أمس ِ صَلَّى اللهَّ مُوا النِّسَاءَ وَالطَّعَامَ فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ لیَْھِ وَسَلَّمَ : مَا باَلُ أقَْوَامٍ حَرَّ

وَالنَّوْمَ ؟ ألاََ إنِِّي أنَاَمُ وَأقَوُمُ ، وَأفُْطِرُ وَأصَُومُ ، وَأنَْكَحُ النِّسَاءَ ، فمََنْ رَغِبَ عَنْ 

: لاَ تجَُبَّ نفَْسَكَ ، فإَنَِّ ھذََا ھوَُ  یقَوُلُ لعُِثْمَانَ  الآیة السابقة سُنَّتيِ فلَیَْسَ مِنِّي فنَزََلتَْ 

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ االلهَُّ باِللَّغْوِ فيِ أَيْماَنكُِمْ الاِعْتدَِاءُ ، وَأمََرَھمُْ أنَْ یكَُفِّرُوا أیَْمَانھَمُْ ، فقَاَلَ : {

دْتُمُ الأيَْماَنَ    ١ }وَلَكنِْ يُؤَاخِذُكُمْ بماَِ عَقَّ

  

 والسلام التمتع بالنساء والطعام والنوم من الطیبات كما فقد عد النبى علیھ الصلاة 

تلك الفكرة وھى الرھبانیة وھموا بالاختصاء خطورة علیھ الصلاة والسلام أدرك 

علیھ الصلاة والسلام على عثمان أن یواقع أھلھ  النبيأقسم حتى وترك الجماع 

ة  غیر النافل للتأكید على حق الزوجة ،وأمره بالإفطار ؛لأن ترك صوم ،

  أما حق الزوجة فیأثم بتركھ. ،معصیة

الاستمتاع حق من حقوق الزوجین معاًّ ،فلا تمتنع  : ا: امتناع الزوجة لعذرلثثا

لما آثمة  فھيعذر غیر فراش زوجھا بإذا تركت المرأة ،ومنھ الزوجة إلا لعذر 

أتھ إذا دعا الرجل امر " :أنھ علیھ السلام قال ن حدیث أبي ھریرة مصحیح ال في 

  ٢غضبان علیھا لعنتھا الملائكة حتى تصبح "  تإلى فراشھ فأبت فبا

                                                           

 - .الجب ھو قطع الذكر والأنثیین 

  )٨٩سورة المائدة ( - ١
القاھرة الطبعة : الأولى ،  –ط دار الشعب ٤/١٤١صحیح البخاري عن أبى ھریرة   -  ٢

 م.١٩٨٧ – ١٤٠٧
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: إذَِا باَتتَِ الْمَرْأَةُ ھاَجِرَةً لفِرَِاشِ أنھ علیھ الصلاة والسلام قال أخرى وفى روایة 

  ١." زَوْجِھاَ لعََنتَْھاَ الْمَلائَكَِةُ حَتَّى ترَْجِعَ 

ودعاء ، الله عاد عن رحمةبغیر عذر یوجب الإزوجھا بفراش  المرأة لترك ف

 ،شرعي فإن كان لعذر حرام ،  واللعن لا یكون إلا في شيءٍ ،الملائكة علیھا 

أو  ھا،تسلم صداقحتى تعت امتن أو،مرض ال(الحیض والنفاس)  أو ومنھ 

إرشاد إلى مساعدة الزوج وفى الحدیث ، بذلكفلا تأثم تضررت من كثرة الجماع 

وأقلعت ،فإذا تابت من الذنب  معصیة ،منھ  والامتناع ،لیعف نفسھ ضاتھاومر

  .فلا حرمة علیھا  ، وأجابت إلى الفراش،وعادت إلى الطاعة 

حائضاً كانت ولو  اعتزال المرأة فراش زوجھا ،ؤخذ من الحدیث حرمة یو

 "لقولھ لیلاً تخصیص اللعن بالإمتناع أما ولإمكان الاستمتاع بھا بغیر الجماع. 

لأن تخصیص ؛ یدل على جواز الامتناع منھ نھاراً  فلیس فیھ ما  "حتى تصبح 

  لیلاً.الباعث علیھ ھ غالباً ،ولقوة یبحسب وقوع الجماع فاللیل بالذكر 

تحقق لثبوت ؛بأن یكون لھ حق في ھذا الغضب ؛  الغضب مقید بأن یغضب بحقو

أو  ٢لأنھ ترك حقھ من ذلك. ؛یغضب من ذلك إما لعذرھا، وإما فإذا لم ، یةمعصال

  .الغضب بغیر حق فلا تأثم  كان

وأما إذا كان الزوج عنده شبق وشھوة للنكاح والزوجة لا تطیق ذلك فیجب علیھ  

أن یراعى حالتھا الصحیة إذا كانت مریضة فلا یكثر علیھا ؛ لأن ذلك من حسن 

العشرة ویجب على الزوجة إجابتھ بقدر الإمكان والطاقة إلا ما عجزت عنھ؛ لأن 

  یؤدى إلى إساءة العشرة والانفصال العاطفى .الامتناع من ذلك 

أكثر الفقھاء على أنھ إن دخل بھا  ، وحكم مطالبة المرأة بھ حد الجماع :رابعاً 

،وھو قول أبى حنیفة ،ومالك ،والشافعي  مرة واحدة لم یؤجل أجل العِنیِنِ

                                                           

  . سابق٨/١٨٧سنن النسائي الكبرى  - ١
: محمد علي بن محمد بن ٢/٤١٠  دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین - ٢

  ھـ)١٠٥٧ن بن إبراھیم البكري الصدیقي الشافعي (المتوفى : علا
  أو كبر ،أو ضعف ،أو لمرض ، العنین : من لا یقدر على الجماع لآفة أصلیة

أو یصل إلى الثیب دون الأبكار أو  سحر فلا یصل إلى النساء أصلاً  أو ،سن
من  زوجتھ ولا یصل إلیھا فھو عنین في حق من لا یصل إلیھا یصل إلى غیر

  = : دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات، عن إذا حبس في العنة
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،والأوزاعي والثوري ،وإسحاق ،وقال أبو ثور إن ترك جماعھا لعلة أجُِلَ سنة 

اتفق كافة العلماء على أن للمرأة : ،وإن كان لغیر علة فلا تأجیل ،وقال عیاض

حقا في الجماع فیثبت الخیار لھا إذا تزوجت المجبوب والممسوح  جاھلة بھما 

للعنین أجل سنة لاختبار زوال ما بھ ؛لأجل أن تمر بھ الفصول  ،ویضرب

  ١ الأربعة فیتبین حینئذ حالھ

؛لأنھ حق لھ، فجاز لھ تركھ كسكنى الدار  یجب إلا مرة : لا وقال الشافعي

، فلا یمكن إیجابھ، "الشھوة والمحبة"ولأن الداعي إلى الاستمتاع  ؛المستأجرة

  ٢.،الفساد من، لیأْ عطلھاَ یُ  والمستحب ألاَ 

:فقالوا :إنھ یجب على الزوج في كل أربعة أشھر مرة  ما لم  یكن  أما الحنابلةو

) على تركھ واجباً، الإیلاء؛ لأنھ لو لم یكن واجباً لم یصر بالیمین (ھناك عذر 

شرع لمصلحة الزوجین، ودفع الضرر عنھما، الوطء ولأن ؛  كسائر ما لا یجب

المرأة كإفضائھ إلى دفعھ عن الرجل،  وھو مفض إلى دفع ضرر الشھوة من

   ٣،وكالمولى من ترك الوطء ضررا بلا عذر   حقاً لھما جمیعاً  فیكون الوطءْ 

وجب علیھ وطالبت بھ  فإن تضررت المرأة بذلك وھذا في حال عدم تضررھا 

الجماع واجب على الرجل للمرأة إذا ف ، لیس لھ حدٌّ :  المالكیة القأن یعفھا ولذلك 

،وعن التطلع یعفھا عن الحرام حتى ویجب ألا یھمل الزوج زوجتھ  ، عذرانتفى ال

خذ من عن إقامة حقھا في مضجعھا أ وإن رأى الرجل من نفسھ عجزاً  ٤لغیره .

ویحق لھا طلب  الطلاق   وتقوى شھوتھ حتى یعفھا ،الأدویة التي تزید في باھھ

                                                                                                                                           

 القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري ٢/٢٧١ الفنون =
  م ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢١ -لبنان / بیروت  -دار النشر : دار الكتب العلمیة 

ربما نشط وأجل العنین سنة حتى تمر بھ الفصول الأربعة ف .الطبعة : الأولى
  في فصل دون فصل .

  فسخ النكاح بالعیب والرجوع بالمھر ١٠٢٢سبل السلام للصنعاني  - ١

 .٣/١٢٥الجامع لأحكام القرآن  تفسیر القرطبي  - ٢

  .٣/١٢٥تحقیق محمد الاسكندارانى . تفسیر القرطبى  ٢٩٩الروض المربع  كتاب الإیلاء  - ٣
  ٣/١٢٥تفسیر القرطبى  - ٤
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تخاف على  كأنأو عجز عنھ وتضررت بذلك للضرر إن تركھ الزوج عمداً، 

  . ١وجب طلاقھا ،نفسھا الفساد ،وطلبت الطلاق 

أو ترك الوطء لیضر إن أبى الوطء بعد انقضاء الأربعة الأشھر، وقال الحنابلة 

ق بینھما كما یفرق بسبب الإیلاء، وكما لو منع النفقة، ولو قبل  بالمرأة  بلا عذر ، فرِّ

وكما لو ظاھر من زوجتھ، ولم  أربعة أشھر، في الدخول، أي یفرق بینھما إن لم یطأْ 

  یكفر عن الظھار، بل الفسخ لتعذر الوطء أولى من الفسخ لتعذر النفقة.

حسب الحاجة لبى غریزة ت؛لأنھا وكلام المالكیة ھو الأولى ،وأنھ لیس لھ حد 

تأخیر البیان عن وقت الحاجة ا ؛لأن لبینھ ھا راد الشرع تحدید لو أو،والغرض 

ھذه مدة كبیرة تضرر بھا فقد اعتبروا مدة الإیلاء ،وحنابلة لا یجوز ،وأما كلام ال

أنھ ،ولكن الراجح لدى قول الشافعیة : المستحب ألا یعطلھا لیأمن الفساد،والمرأة 

حسب اجتھاد مدة  لغیر علة أجل ن ترك جماعھا فإ، لفسادمن اأیجب ذلك ؛لی

  وطلبت الطلاق وجب طلاقھا.،،فإن عجز بعد ذلك القاضي 

سقط ی عن المرأة لعذر وحاجةسفر الزوج  : : سفر الزوج عن زوجتھ خامساً 

لم یكن للمسافر عذر مانع  فإن  ؛طال سفره للعذر لوو، والوطءْ ،القسم  فيحقھا 

لما روى من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشھر، فطلبت قدومھ، لزمھ القدوم، 

ُ عَ زید ابن أسلم عن عمر  عن مِنَ اللَّیْلِ خرج عمر نْھُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهَّ

  فسََمِعَ امْرَأةًَ تقَوُلُ :

  یبٌ ألاُعَِبھُُ ـــأنَْ لاَ حَبِ  وأرقني      ..     تطََاوَلَ ھذََا اللَّیْلُ وَاسْوَدَّ جَانبِھُُ َ

ِ لَ  فوََ  ُ إنِِّى أرَُاقبِھُُ ـــــاللهَّ كَ مِنْ ھذََا السَّرِیرِ      ..        وْلاَ اللهَّ   جَوَانبِھُُ  تحََرَّ

  

ُ عَنْھمَُا : كَمْ  ُ عَنْھُ لحَِفْصَةَ بنِْتِ عُمَرَ رَضِىَ اللهَّ فقَاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهَّ

فقَاَلَ عُمَرُ رَضِىَ  أكَْثرَُ مَا تصَْبرُِ الْمَرْأةَُ عَنْ زَوْجِھاَ؟ فقَاَلتَْ : سِتَّةَ أوَْ أرَْبعََةَ أشَْھرٍُ.

ُ عَنْھُ    ٢: لاَ أحَْبسُِ الْجَیْشَ أكَْثرََ مِنْ ھذََا. اللهَّ

                                                           

 ،١٠٠٤/، ٣المؤلف دواني على رسالة ابن أبي زید القیروانيالفواكھ ال - ١
  ،٣/١٢٥تفسیر القرطبى 

: أبو بكر أحمد بن ٩/٢٩المؤلف  السنن الكبرى وفي ذیلھ الجوھر النقي - ٢
علاء الدین علي بن عثمان وبذیلھ الجوھر النقي ل الحسین بن علي البیھقي

= : مجلس دائرة المعارف  المحقق :الناشر الماردیني الشھیر بابن التركماني
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...فقالت  ؟تصبر المرأة عن فراق زوجھا م ك وفى روایة أخرى أنھ سأل حفصة 

ت للناس في مغازیھم شھراً ذھاباً وشھراً إیاباً ستة أشھر فوقّ  أربعة أشھر ،أو

  ١.ویكونون في غزوھم أربعة أشھر

 وحج واجبین ،أو، في سبیل الله ادجھ وأ،علم الفي طلب من الأعذار السفر و 

یحتاج إلیھ فإن تضررت المرأة من سفر الزوج أرسل إلیھ الحاكم  سفر لعمل

كم نكاحھ؛ لأنھ ترك حقاً علیھ فإن أبى الرجوع من غیر عذر فسخ الحا  لیأتي؛

   ٢یتضرر بھ.

 غیر الوط والمساكنة والمعاشرة بالمعروف ،فقدكثیرة ترك حقوقاً إنھ قد یبل 

، وجالبة للمشاكل،فلا تصبر الزوجة وھذه مانعة من دوام النكاح،النفقة یترك 

  .علیھا

النظر إلى جمیع المشاكل الأسریة بدءاً من ت الشریعة على الزوجین سد وقد 

ففیھا معصیة الله عز ،باحیة لمواقع الإومنھا مشاھدة ا،الأجنبیة بشھوة المرأة 

د استقرار الأسرة ودوام النكاح وحصول مفاسد تھدفیھا وجل وإھانة للزوجة ،و

 من أسبابذلك  نھا ،ووبین زوجتھ فیحصل النفور مالمقارنة بین ھؤلاء النساء 

فحرم النظر بشھوة ،وقد عالج الإسلام ذلك والانفصال العاطفى الطلاق ،كثرة 

فإذا أبصر أحدكم امرأة فلیأت أھلھ (....یھ الصلاة والسلام قال علإلى المرأة ،و

ذلك یرد ما في نفسھ ؛لأن ذكر فائدة إتیان أھلھ  وقد . ٣) نفسھ فيذلك یرد ما فإن 

   من الشھوة ویسكنھا .

وفى بضع أحدكم  ،قال علیھ الصلاة والسلامف على قضاء شھوتھ :الرجل یؤجر  

أرأیتم « تى أحدنا شھوتھ ویكون لھ فیھا أجر قال قالوا یا رسول الله أیأْ ». صدقة 
                                                                                                                                           

الطبعة : الطبعة : الأولى ـ  النظامیة الكائنة في الھند ببلدة حیدر آباد=
  .ھـ١٣٤٤

: سعید بن منصور الخراساني (ت : ٢/١٧٤سنن سعید بن منصور المؤلف  - ١
  بیروت المحقق : حبیب الرحمن الأعظمي –) طبعة دار الكتب العلمیة ٢٢٧

حَیْليِّ الفِقْھُ الإسلاميُّ وأ - ٢ ،.الشَّامل للأدلةّ الشَّرعیَّة ٩/٣١٣دلَّتُھُ ، أ.د. وَھْبَة الزُّ
والآراء المذھبیَّة وأھمّ النَّظریَّات الفقھیَّة وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة وتخریجھا 

 .  
نفسھ إلى أن یأتى  فيندب من رأى امرأة فوقعت ٤/١٢٩صحیح مسلم   - ٣

 بیروت . ،امرأتھ
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الحلال كان لھ  فيأكان علیھ فیھا وزر فكذلك إذا وضعھا  حرام فيلو وضعھا 

  ١»أجر 

،ولولا  ٢ "حتسبون بالخیرتولا ،أتحتسبون بالشر "زاد البیھقي في شعب الإیمان ،

  .لام والستھ علیھ الصلاة تفسیر النبى لتعجبنا مثل تعجب صحاب

یجب وومما سبق یتضح أن من الحقوق المشتركة استمتاع كلا الزوجین بالآخر ،

على الزوج مراعاة حال الزوجة في الوطءْ بقدر ما تحصل بھ العفة ،ویجب على 

لا یجوز للزوجة أن تمتنع عن والزوج أخذ الأدویة إذا كان عنده ضعف جنسي 

زوجھا  وھذه من المشكلات الزوجیة التي تؤدى إلى الانفصال العاطفى ،ومن 

طلب الطلاق للضرر، وكذلك  أسباب المشاكل الزوجیة ،فإن تركھ عمداً جاز لھا

  .العجز عنھ مع تضررھا والخوف على نفسھا من الفساد  

********  
   تاسعبحث اللما

   والانفصال العاطفى الزینة والطیب ترك 

وقد والاغتسال، والطیب ،أسباب الانفصال العاطفى إھمال المرأة لزینتھا ،من 

وجھ العموم  نبھ الإسلام على اتخاذ الزینة ،والطیب ، وتجمل الإنسان على

الزینة وسوف نتكلم عن  ،على وجھ الخصوص لبعضھما ،وتجمل الزوجین 

إھمال  فیجب عدم ،وجین زمن الحقوق المشتركة بین ال؛لأنھما  والتطیب

جلب كل ما یدخل السرور على الحیاة الزوجیة ،وتجنب ،ویجب لزینة ین لالزوج

یجب للزوجین ھا ،وما تكلم عن حدود الزینة والتجمل وأنواعأسباب النفور ،ون

   -كما یلى :تجاه بعضھما البعض ،

  .أولاً : الزینة والتطیب من الحقوق المشتركة 

 لقولھ تجمل لزوجتھ یجب على الرجل الكما زین لزوجھا یجب على المرأة أن تت

وهُنَّ باِلمعَْْرُوفِ تعالى:  ( تقتضى حسن التجمل  العشرة بالمعروفو ،٣).وَعَاشرُِ

الأسباب  وكلھا من  واللباس النظیف والحسنوالاغتسال ،والطیب ؛،لزینة وأخذ ا
                                                           

الناشر  : أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري٣/٨٢ صحیح مسلم -  ١
  دار الجیل بیروت ،

 ٧٨/ ١ج المؤلف : جلال الدین السیوطي مسلمصحیح الدیباج على   - ٢

 ).١٩سورة النساء آیة رقم (  ٣



      

 

 

٥٨٥
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طل اما و وا  ا ا   

 
من الأسباب التي تجلب المحبة والمودة بین و،التي تؤدى إلى حسن العشرة 

  الزوجین.

فرََأىَ أمَُّ  البخاري أن النبي علیھ الصلاة والسلام آخى بین سلمان وأبا الدرداء فيف

لةًَ فقَاَلَ لھََ  نْیاَ  : ا مَا شَأنْكُِ قاَلتَْ الدَّرْدَاءِ مُتبَذَِّ أخَُوكَ أبَوُ الدَّرْدَاءِ لیَْسَ لھَُ حَاجَةٌ فيِ الدُّ

وَلأھَْلكَِ عَلیَْكَ حَقاًّ ،وَلنِفَْسِكَ عَلیَْكَ حَقاًّ ،فقَاَلَ لھَُ سَلْمَانُ إنَِّ لرَِبِّكَ عَلیَْكَ حَقاًّ .....

فذََكَرَ ذَلكَِ لھَُ فقَاَلَ  - صلى الله علیھ وسلم  - فأَعَْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّھُ فأَتَىَ النَّبيَِّ ،

  ١" النَّبيُِّ صلى الله علیھ وسلم صَدَقَ سَلْمَانُ 

عن أبي الدرداء أن سلمان ،وفي ترجمة سلمان من الحلیة لأبي نعیم بإسناد آخر 

   ٢  دخل علیھ فرأى امرأتھ رثة الھیئة فذكر القصة مختصرة

 ،الھیئة اثة الدرداء رث لى أم ع –رضى الله عنھ  –ن سلما إنكار "  وجھ الدلالة

الھیئة تلك أن تكون على لھا لا ینبغي أنھ و فاستفھم معاتباً لھا لحق الزوج "

وتصدیق النبي ،" ولأھلك علیك حقاًّ " ....:قصیر من عنده قال تفلما رأى ال،"

ي الزینة حق الزوجین فإقرار ومشروعیة علیھ الصلاة والسلام على قول سلمان 

  .لبعضھماوالتطیب والتجمل 

 .سرور الزوج بالنظر إلى زوجتھ  - -:ثانیاً 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ   -أنھ  من الأحادیث الدالة على ذلك   رضى الله  -لعمرقال   - صَلَّى اللهَّ

تھ رّ إذا نظر إلیھا سّ ،الصالحة المرأة ،ألا أخبرك بخیر ما یكنزه المرء  : ( - عنھ

   ٣ وإذا غاب عنھا حفظتھ)،طاعتھ وإذا أمرھا أ،

                                                           

رْدَاءِ فَصَنَعَ لَھُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ قَالَ فَإنِِّ  (  - ١ ي صَائِمٌ قَالَ مَا أنََا بِآكِلٍ فَجَاءَ أبَُو الدَّ
رْدَاءِ یَقوُمُ قَالَ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَھَبَ  ا كَانَ اللَّیْلُ ذَھَبَ أبَُو الدَّ حَتَّى تَأكُْلَ قَالَ فَأكََلَ فَلمََّ

ا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ قَالَ سَلْمَانُ قمُِ الآنَ فَصَلَّیَا جامع ال)  یَقوُمُ فَقَالَ نَمْ فَلمََّ
محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري،  ٣/٤٩المؤلف : الصحیح

الناشر : دار الشعب  حسب ترقیم فتح الباري،ھـ)٢٥٦أبو عبد الله (المتوفى : 
  . م١٩٨٧ – ١٤٠٧الطبعة : الأولى ،   القاھرة –

المؤلف : أحمد بن علي بن  ٢٢٠/ ٤فتح الباري شرح صحیح البخاري  - ٢
بیروت ،  -الناشر : دار المعرفة   و الفضل العسقلاني الشافعيحجر أب
١٣٧٩ 

المستدرك على ١/٥٦٧حدیث صحیح على شرط الشیخین و لم یخرجاه - ٣
 =الصحیحین المؤلف : محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النیسابوري الناشر :



      

 

 

٥٨٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

طل اما و وا  ا ا   

 
 فيالمرء ،وھى الصالحة فیفید الحدیث أن المرأة الصالحة من خیر ما یكنزه 

  .١ جھاونفسھا ، وفي دینھا. والْمُصْلحَِةُ لحال ز

 والباطن  التجمل وإصلاح الشكل والھیئة ،بإصلاح الظاھر بوالسرور یحصل 

وفى ھذا دلیل على  ،برؤیتھاالفرح والسرور بالمحافظة على دینھا ،فیحصل 

  .بالثیاببالزینة والطیب والتجمل كل ما یدخل السرور وجوب 

  

 .وأنواعھاحدود الزینة  - ثالثاً : 

فربما كانت زینة واللائق بھما ، ، تختلف باختلاف الأحوال ،: قرطبي  القال 

تلیق ولا زینة تلیق بالشباب، ھناك و آخر، ولا تلیق في وقت،تلیق في وقت 

  .شیوخ بال

  

ومنھم من لا ،من یلیق بھ فمنھم  لرجال لكل ازینة لیس و؛ حل الكُ من الزینة و*

  .زینة المرأة بالاتفاق  لكنھ من ، ویلیق بھ

  

الطیب والسواك ،والخلال، والخضاب للشیوخ ،والخاتم من زینة الرجال ،و *

 الحقوق،للجمیع من الشباب والشیوخ ، وھو حلى الرجال ، وھذا كلھ ابتغاء لأداء 

   ٢من الرجال.التطلع لغیره لیكون عند امرأتھ في زینة تسرھا ،ویعفھا عن 

                                                                                                                                           

ق : تحقی م .١٩٩٠ – ١٤١١بیروت الطبعة الأولى ،  –دار الكتب العلمیة = 
: أبو داود سلیمان  ٢/٥٠مصطفى عبد القادر عطا.، سنن أبي داود المؤلف 

.، السنن الكبرى الناشر : دار الكتاب العربي ـ بیروت بن الأشعث السجستاني
عبد الله بن عمرو أن ما روى عن  ھـ ١٣٤٤الطبعة : الأولى ـ ٤/١١للبیھقى

وخیر متاع الدنیا ، الدنیا متاع« قال  -صلى الله علیھ وسلم - رسول الله 
  ». المرأة الصالحة،

الشیخُ الفقیھُ الإمام ، ٦٥/  ١٣المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم    - ١
ثُ الحافظ ، بقیَّةُ السلف ، أبو العبَّاس أحمَدُ بنُ الشیخِ  العالمُ العامل ، المحدِّ

ريُّ القرطبيُّ ، المرحومِ الفقیھِ أبي حَفْصٍ عُمَرَ بنِ إبراھیمَ الحافظ ، الأنصا
  رحمھ الله وغَفرَ لھ.

 .٣/١٢٥تفسیر القرطبي  -  ٢



      

 

 

٥٨٧
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طل اما و وا  ا ا   

 
: إني لأتزین لامرأتي كما تتزین لي، وما  -رضى الله تعالى عنھ -قال ابن عباس

لأن وأحب أن استنظف كل حقي الذي لي علیھا فتستوجب حقھا الذي لھا على؛ 

   ٢من غیر مأثم.وتكون زینة ١ي عَلیَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ" الله تعالى قال:" وَلھَنَُّ مِثْلُ الَّذِ 

  وھذه نقطة مھمة فلابد أن تكون الزینة غیر محرمة ومشروعة 

 ھوو الأظفاروقلم  ، والتطھیر،فضول الشعر لقاء وإ، ینة الملبسالزینة ز ومن*

  ٣.أي الرجال والنساء  موافق للجمیع واضح 

  

 ،الأظافر تقلیم،خمس من الفطرة " قال : -رضي الله عنھ  –أبي ھریرة فعن 

  ٤."والاختتان، وحلق العانة  ، ونتف الإبط،وقص الشارب 

كتقلیم ،الإنسان بحكم فطرتھ واجبة على أي وھذه الأمور من سنن الفطرة 

یملك فھل من ذلك  فإذا لم تتنظف المرأة الأظافر ونتف الإبط ،وحلق العانة ،

یملك   (أحدھما)للشافعیة في ذلك وجھان   ؟تلك الأمور الزوج إجبارھا على 

لا یملك إجبارھا علیھ   )والثانين كمال الاستمتاع یقف علیھ (لأ؛إجبارھا علیھ 

  . ٥.لا یقف علیھ ءْ ن الوطلأ؛

على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة روایة  ولھ إجبارھاوقال الحنابلة : " 

وأما الإجبار  ،والدرن،لوسخ زالة ا، ولھ إجبارھا على إ ٦واحدة ذكرھا القاضي 

                                                           

 )١٩سورة النساء ( - ١
  .٣/١٢٥تفسیر القرطبي  - ٢
 .٣/١٢٥تفسیر القرطبى  - ٣

 – ١٤٠٧القاھرة الطبعة : الأولى ،  –. دار الشعب ٧/٢٠٦صحیح البخاري  - ٤
ام مالك . ط دار الجیل بیروت  موطأ الإم١/١٥٢م وأخرجھ مسلم ١٩٨٧

: مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي .الناشر : دار إحیاء التراث ٢/٩٢١
  مصر ت محمد فؤاد عبد الباقي  –العربي 

: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن ١٦/٤٠٧المجموع شرح المھذب المؤلف  - ٥
ھـ) [ ھو شرح النووي لكتاب المھذب ٦٧٦شرف النووي (المتوفى : 

  ھـ) ٤٧٦ للشیرازي (المتوفى :
: شمس الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن ٨/١٣٥الشرح الكبیر المؤلف   - ٦

الشیخ الامام العالم العامل الزاھد أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي) 
  ھـ ٦٨٢المتوفي سنة 



      

 

 

٥٨٨
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فقیل بالجبر وعدمھ  إن طالا قلیلاً بحیث تعافھا النفس  ظافرقلیم الأعلى ت

   ١.ر ولاستوائھما في حصول النف؛وي في ھذا المسلمة والذمیة ،ویست

الرجل ویجب على المرأة قطع الرائحة الكریھة فلا تأكل المرأة ما یتأذى * 

،ولھ منعھا من ذلك ؛لأنھ یمنع القبُلة ، وكمال  والكراتكالبصل والثوم برائحتھ 

ر إذا كانت كْ الاستمتاع وقیل لیس لھ منعھا ،لأنھ لا یمنع الوطء ،ولھ منعھا من السُ 

   ٢ ذمیة ،لأنھ لا یأمن جنایتھا علیھ ،ولأنھ یمنع الاستمتاع

كالثوم، لما فیھ من الرائحة الكریھة فھو السكر ؛ من الفم ولھ إجبارھا على غسل 

یة مذھب الشافعھو وھكذا الحكم لو تزوج مسلمة تعتقد حل یسیر النبیذ و

  ٣.والحنابلة

وقص الاظافر لا الزوجین تجنب أكل ما لھ كریھة ؛وعلى ذلك فیجب على ك

 وإزالة شعر العانة ونتف الأبط ،وإزالة كل ما ینفر لمنعھا كمال الاستمتاع ،

  .تسبب الانفصال العاطفىو

كالمكیاج ،وما یوضع  في ھذا العصر ھا ستحدث مناما ة للمرأة  من الزینو* 

ونحو ذلك من المساحیق ،والطیب ،وما یوضع على الوجھ كالطلاء  فارعلى الأظ

  إذا فعلت ذلك لزوجھا .

  لحدیث خمس من في جمیع الأوقات ویجب على المرأة التزین لزوجھا

 .من سفره  عند قدومھ یتأكد ھذا والسابق  ،الفطرة 

 

                                                           

  المرجع السابق . - ١

: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن ١٦/٤٠٧المؤلف  المجموع شرح المھذب - ٢
[ ھو شرح النووي لكتاب المھذب  ھـ)٦٧٦ف النووي (المتوفى : شر

: شمس الدین ٨/١٣٥ المؤلف  ھـ) الشرح الكبیر ٤٧٦للشیرازي (المتوفى : 
أبي الفرج عبد الرحمن بن الشیخ الامام العالم العامل الزاھد أبي عمر محمد 

  .ھـ ٦٨٢بن أحمد بن قدامة المقدسي) المتوفي سنة 
: شمس الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن ٨/١٣٥ المؤلف  الشرح الكبیر  - ٣

الشیخ الامام العالم العامل الزاھد أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي) 
  ھـ ٦٨٢المتوفي سنة 



      

 

 

٥٨٩
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طل اما و وا  ا ا   

 
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قال: " إذَِا قدَِمَ أحََدُكُمْ لیَْلاً فلاََ ل ِ صَلَّى اللهَّ ما رواه جَابرٍِ أن رسُولُ اللهَّ

عِثةَُ    .١" یأَتْیِنََّ أھَْلھَُ طرُُوقاً حَتَّى تسَْتحَِدَّ الْمُغِیبةَُ وَتمَْتشَِطَ الشَّ

ا ذَھبَْناَ لنِدَْخُلَ قاَلَ وعند البخارى عن جابر أنھ كان مع النبى في غزوة قال    فلَمََّ

ثةَُ وَتسَْتحَِدَّ لكَِيْ تمَْتشَِطَ الشَّعِ  -أيَْ عِشَاءً  -أمَْھِلوُا حَتَّى تدَْخُلوُا لیَْلاً  علیھ السلام "

   ٢" الْمُغِیبةَُ 

حَدُكُمُ جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللهِ : قاَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله علیھ وسلم : إذَِا أطََالَ أَ  وعن  

 ٣الْغَیْبةََ فلاََ یطَْرُقْ أھَْلھَُ لیَْلاً.

  

  -ما یأتي: الأحادیث ھذه یؤخذ منو

كى  تستعد ؛أو إعلام الأھل بقدومھ ؛لللقادم  من سفره *مشروعیة التأنى 

لئلا و؛یحسن إزالتھ  الذى الشعر الامتشاط ،وإزالة الزوجات بتحسین الھیئة ب

الزوج عنھا ،والمراد بالسفر ھو الطویل  فینقریباغتھم وھم في ھیئة غیر مناسبة 

كلمة " تستحد " مأخوذة من الحدیدة و" یطیل فیھ الغیبة  جاء في الحدیث "كما 

 نة أماكن معی المراد إزالة الشعر عنوالمعنى  ،أي  تحلق شعر العانة بالموسى 

أھلھ "فلا یأتین وقولھ كانت ،كمزیل الشعر ونحوه ،  بأي وسیلةمن الجسم 

،وتغتسل ، وتمس  حلق الشعر أو إزالتھلیلاً "حتى" فھو مغیا بغایة  أي ،روقاً ط

ونحوه مما تزین بھ المرأة ،وتصلحھ بالمشط .،من الطیب ،وتغسل شعرھا 

والمراد التأھب  .٤لشرع وأنھ لیس فیھ تغییر خلق الله في امحبوب كلھ ولزوجھا 

  والاستعداد للقائھ بعد طول غیاب.

في وسبق أنھا مطلوبة   السفر،عند قدومھ من  لزوجالمرأة لمشروعیة زینة  *

فیجب على الزوجة أن تستعد  من السفر ،الزوج قدوم عند تأكد ت اولكنھ؛كل وقت 

لأن المرأة في حال غیبة زوجھا تكون  ؛زوجھا بالنظافة والطیب وتتأھب للقاء 

                                                           

، باب كراھیة الطروق وھو الدخول لیلاً لمن قدم من ٦/٥٥صحیح مسلم  -  ١
  سفره 

 – ١٤٠٧بعة : الأولى ، القاھرة الط -دار الشعب ٧/٦صحیح البخارى - ٢
  م ١٩٨٧

  ٦/٥٦صحیح مسلم  ٧/٥٠صحیح البخاري   - ٣
  ٣/١٠٢٧ للصنعانيسبل السلام  - ٤
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ا من سفره ، وھي متبذلة ، لا تمتشط ، ولا تدَّھن ، ولا تتنظف ، فلو بغتھا زوجھ

على تلك الحال ، استقذرھا ، ونفرت نفسھ منھا ، وربما یكون ذلك سبب فراقھا ، 

ن تحسّ وأ لھ ،یتھتن شأنھا ، وفإنھا تصلح مسمعت بخبر قدومھ أو فإذا قدم نھارًا 

  .١وره عنھا من من نفمن حالھا  ،وتأْ 

ب التودد والحث على ما یجل،عن تتبع عورات الأھل بتخونھم *نھى الرجال 

عن  لما ورد  ؛٢وعدم التعرض لما یوجب سوء الظن بالأھل ،والتحاب بینھما 

 أن یطرق الرجل أھلھ لیلاً  -صلى الله علیھ وسلم-جابر قال نھى رسول الله 

لذلك طلب  یھدم العلاقة الزوجیة فلأن سوء الظن ،و٣ .یتخونھم أو یلتمس عثراتھم

والنزاع ا في ذلك الفعل من بذر الشقاق ألا یطرق أھلھ لیلاً یطلب عثراتھم ،لم

والأصل في ،وھذا من أسباب الانفصال ،الشك في الزوجة بینھما ؛لما فیھ من 

والاحترام وإذا فعل الرجل ذلك  مبنیة على الثقة العلاقة الزوجیة أن تكون 

  زت تلك الثقة .زعت

جلب إصلاح البیت من تنظیف ،وقطع رائحة كریھة بالبیت؛ لأن ذلك ی*وجوب 

   بدخول الزوج وخصوصاً بعد قدومھ من سفر طویل.السعادة والسرور 

كما في أو تعرف موعد حضوره ،إذا كانت المرأة تتوقع مجیيء زوجھا  * 

 فون ،أو وسائل التواصل الاجتماعي یعصرنا الحاضر بوسائل الاتصالات كالتل

 زوجة فة المعرلأن المراد ؛في أي وقت الدخول  از جالواتس ،أو الفیس بوك ،

لاستقبالھ في أبھى صورة وأحسن حال تأھب بمجیىء زوجھا فتصلح من شأنھا وت

،ویؤخذ من الحدیث كذلك عدم تجسس الرجل على زوجتھ ؛لأن الأصل في 

  أنھا مبنیة على الصدق والأمانة . العلاقة الزوجیة

 

                                                           

، شرح النووي  ، ١٢/٦٤المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم المؤلف - ١

   .بیروت –. دار إحیاء التراث العربي ٦/٤٠٦على صحیح مسلم 
  ٢/١٠٢٧  للصنعانيسبل السلام  - ٢

أبو الحسین مسلم بن الحجاج  ٦/٥٦ الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم   - ٣
شرح صحیح مسلم ، الناشر : دار الجیل بیروت بن مسلم القشیري النیسابوري

 ط دارأبو زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي الناشر  ١٣/٧٢بن الحجاج 
 .الثانیة  ط بیروت - إحیاء التراث العربي 
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 ن الجنابة والحیض الغسل ممن الطھارة المطلوبة شرعاً : و :   

وَلاَ  لقولھ تعالى( على الغسل من الحیض والنفاس المسلمة زوجتھ  للزوج إجبار

رْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيثُْ أَمَرَكُمُ االلهَُّ    ١) تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإذَِا تَطَهَّ

وجمھور العلماء، وأن  ،مالكوھو قول بالماء، أي  ) فإَذَِا تطَھََّرْنَ تعالى ( وقولھ 

الدم كطھر  ھو تطھرھا بالماء بعد انقطاع ل بھ جماع الحائض الطھر الذي یح

  .والنفاس مثلھ  ٢ الجنب

  -: ھما لى شرطینلأن الله علق الحكم ع

   ) حَتَّى يَطْهُرْنَ  :(انقطاع الدم، وھو قولھ تعالى الأول

ر ( الاغتسال بالماء، وھو قولھ تعالى: -والثاني   ٣). نفَإذِا تَطَهَّ

،ولو احتاج ملك إجبارھا على إزالة ما یمنع حقھ یفبھا  تمتاعالاسحق نھ یمنع ولأ 

  .إلى شراء الماء لھا ؛لأنھ لحقھ 

ن لأ ؛بالغة ؛فلھ ذلك إذا كانت مسلمة  على غسل الجنابةزوجتھ وأما إجبار 

  . ولا تتمكن منھا إلا بالغسل،الصلاة واجبة علیھا 

قال  : الأولى قولین لعإجبارھا فقد اختلف الفقھاء في وأما زوجتھ الذمیة  

النفس تعاف من  ؛لأنن كمال الاستمتاع یقف علیھ لأ؛الشافعیة والحنابلة :یجبرھا 

  .لا یغتسل من جنابة 

وقول لدى الشافعیة والحنابلة  ،وھو قول مالك والثوري یس لھ إجبارھا.ل :الثاني

كانت ذمیة ن إر وكْ ،ولھ منعھا من السُ  باحتھ بدونھلإ؛علیھ توقف لا ی ءالوط لأن ؛

لو تزوج ،وولا یأمن أن تجني علیھ ،نھ یمنع الاستمتاع بھا ویزیل عقلھا لأ؛

نھما لأ؛منھ  ھاما لا یسكر فلھ منع"فشربت منھ  مسلمة تعتقد حل یسیر النبیذ

باحتھ في إنھا تعتقد لأ ؛یعتقدان تحریمھ، ولیس لھ منع الذمیة منھ نص علیھ أحمد

  ٤ا منھ لما فیھ من الرائحة الكریھة فھو كالثوم.ھمدینھا، ولھ إجبارھا على غسل ف

                                                           

 )٢٢٢سورة البقرة ( - ١
 ٣/٨٨تفسیر القرطبى  - ٢
  ٣/٨٨تفسیر القرطبى  - ٣

: شمس الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن ٨/١٣٥ المؤلف  الشرح الكبیر  -  ٤
الشیخ الامام العالم العامل الزاھد أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي) 

 ١/٥٤٩ المؤلف ھـ مواھب الجلیل لشرح مختصر الخلیل ٦٨٢المتوفي سنة 
= الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي : شمس 
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ومما سبق یتضح أنھ یجب على كلا الزوجین أخذ الزینة ،ولبس الثیاب الحسنة، 

 وتنظیف الجسم ،والاغتسال ،ویجتھد كل منھما أن یكون في أحسن صورة .

والمحافظة على النظافة وزینة الملبس من الحقوق المشتركة بین الزوجین .وھى 

باب الألفة والمودة والمحبة وضدھا من أسباب التنافر والانفصال والبغض من أس

  والكراھیة.

********  
  عاشر بحث الالم

  دون إذن زوجھا خروج المرأة ضوابط 

  

وبنائھا على الثقة ،ین حرص الفقھ الإسلامي على سمو العلاقة بین الزوج

قة مجال للشبھات التي تعكر صفو العلا أيوالاحترام المتبادل، وعدم ترك 

من المنزل، ونتكلم عن استئذان الزوجة عند خروجھا وجوب ومن ذلك  ،الزوجیة

   -: كالتاليوالانفصال العاطفى  ذلك وأثره على العلاقة الزوجیة 

؛لأنھ یھز من المشكلات الأسریة یسبب الكثیر خروج المرأة دون إذن زوجھا 

خروجھا كذلك وین ،وذلك من أسباب الانفصال العاطفى بین الزوج الثقة بینھما ،

فجعلھ على العرض الإسلام  حافظقد و ،المرأة  في عرضمثار طعن دون علمھ 

من الشكوك والأوھام التي على ھذه العلاقة من ثم حافظ و،من الضروریات 

خروج العلمھا بكراھیة  لا تخرج المرأة دون إذن زوجھا، أو ف تعكر صفوھا ،

  لأنھ من أسباب النفور.؛

: أنََّ امْرَأَةً أتَتَْھُ فقَاَلتَْ :  - صلى الله علیھ وسلم - النبيبْنِ عُمَرَ عَنِ عَنِ الما روى 

وْجِ عَلىَ امْرَأتَھِِ فقَاَلَ    وَلاَ تخَْرُجُ مِنْ بیَْتھِِ إلاَِّ بإِذِْنھِِ فإَنِْ فعََلتَْ لعََنتَْھاَ ... (مَا حَقُّ الزَّ

  

                                                                                                                                           

عیني (المتوفى : = المحقق :  ھـ)٩٥٤المغربي ، المعروف بالحطاب الرُّ
 - ھـ ١٤٢٣الطبعة : طبعة خاصة  الناشر : دار عالم الكتب زكریا عمیرات

: أبو زكریا محیي الدین ١٦/٤٠٧المؤلف  المجموع شرح المھذب .م٢٠٠٣
[ ھو شرح النووي لكتاب  ھـ)٦٧٦ف النووي (المتوفى : یحیى بن شر

  ھـ) ٤٧٦المھذب للشیرازي (المتوفى : 
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حْمَةِ حَتَّى تتَوُبَ الْمَلائَكَِةُ مَلائَكَِةُ الْغَضَبِ وَمَلائَِ    ١».أوَْ ترَُاجِعَ ،كَةُ الرَّ

الحدیث حق الزوج في منع الزوجة من الخروج إلا بإذن وینبغي ألا یسیئ ویفید 

وهُنَّ باِلمعَْْرُوفِ (لقولھ  تعالى  ھذا الحق  استخدام ، فلا یتعسف في ٢ )وَعَاشرُِ

ویعلم  .جھا فلا تخرج إذا كانت المرأة تعلم أنھ كاره لخرو،و استخدام ھذا الحق

جواز خروج المزوجة من بیتھا لحاجتھا إذا أذن لھا زوجھا في ذلك أو علمت منھ 

  .رضاه 

 من تخرج امرأة كلأو  ضرورة ،ف ،كأن تخرج للسوق،عرفاً  هاعلمت رض أو

  . قاھر أمر لأجل خرجت أنھا ثبتی لم ما ناشزاً  تصبح مسوغ دون من بیتھا

علمت  تھا لحاجتھا إذا أذن لھا زوجھا في ذلك أوجواز خروج المزوجة من بی 

  . ٣ رضاه بھ

تعالى لقولھ  ھ في غیبتھاة حقراعجب علیھا كذلك مووإذا خرجت بإذنھ 

الحِاَتُ قَانتِاَتٌ حَافظَِاتٌ للِْغَيبِْ بماَِ حَفِظَ االلهَُّ (    ٤) فَالصَّ

للغیب بما حافظة وقانتة ،و في نفسھا ، صالحةأنھا الصالحة المرأة من صفات ف

وفي  ،مر بطاعة الزوج والقیام بحقھ في مالھالأوالمقصود من الآیة ،،حفظ الله 

  ٥ تھنفسھا في حال غیب

في مالھ ،وتحفظھ  زوجھا  تقوم بحقفالمرأة الصالحة ھي التي تطیع ربھا ،و

فظ على عفتھا ودینھا  إذا خرجت ،والمراد بحفظ الغیب أي في الأمور ،وتحا

  لا یطلع علیھا أحد وتعتبر غیب بالنسبة للزوج.التي لا یراھا  و

وھذا بناء یختص بالمؤنث. ) وفي مصحف ابن مسعود (فالصوالح قوانت حوافظ 

بالمعنى، إذ ھو یعطي الكثرة وھي المقصود  : والتكسیر أشبھ لفظاً قال ابن جني

                                                           

أبو بكر أحمد بن الحسین بن  ٧/٢٩٢ لسنن الكبرى وفي ذیلھ الجوھر النقيا- ١
مؤلف الجوھر النقي: علاء الدین علي بن عثمان الماردیني  علي البیھقي

ائرة المعارف النظامیة الكائنة في المحقق : مجلس د الشھیر بابن التركماني
  ـ.ھ ١٣٤٤الطبعة : الطبعة : الأولى ـ ، الھند ببلدة حیدر آباد

 )١٩سورة النساء ( -  ٢

 ١٢/٨شرح النووي على مسلم - ٣
  )٨٤سورة النساء ( - ٤
  ٥/١٧٠تفسیر القرطبي  - ٥
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طل اما و وا  ا ا   

 
قال النحاس: حافظات لمغیب أزواجھن بحفظ الله ومعونتھ  بما حفظ الله ھاھنا. 

  ١ . أداء الأمانات إلى أزواجھن وقیل ، المھر والعشرة تسدیده. وقیل: و

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  -قال رسول الله : أبي ھریرة قال وعن  : (خیر النساء التي  -صَلَّى اللهَّ

وإذا غبت عنھا حفظتك في نفسھا ،طاعتك أوإذا أمرتھا  ،تكرإذا نظرت إلیھا سَ 

امُونَ عَلىَ النِّساءِ) ومالك) قال: وتلا ھذه الآیة (ا جالُ قوََّ   ٢لرِّ

  حادى عشر البحث الم

   فى بیت الزوجیة  المرأة الرجل وإذن ضوابط 

حقوق الزوج إذن الزوجة في بیت زوجھا ،وھو من نتكلم في ھذا المبحث عن 

والتفریط فیھا یؤدى إلى وحدود الإذن  زوجتھ التي  یجب المحافظة علیھعلى 

  -: تالىكالالانفصال العاطفى 

أذن لأحد ت نأ: یحرم على الزوجة  من حقوق الزوج على زوجتھأولاً : الإذن 

لأنھ لا یحرم ؛محرماً لھا ،فلھا أن تأذن لھ إلا أن یكون ،ھ في غیبتھ بدخول بیت

ُ عَنْھُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ  بْنِ جَبلٍَ عن معاذ لما روى الخلوة بینھما ،و  - رَضِيَ اللهَّ

 ُ ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ ، أنَْ تأَذَْنَ فيِ  ،قاَلَ  -عَلیَْھِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهَّ لاَ یحَِلُّ لاِمْرَأةٍَ تؤُْمِنُ باِ�َّ

بیَْتِ زَوْجِھاَ وَھوَُ كَارِهٌ ، وَلاَ تخَْرُجَ وَھوَُ كَارِهٌ ، وَلاَ تطُِیعَ فیِھِ أحََدًا ، وَلاَ تخَْشَنَ 

اشَھُ ، وَلاَ تضَْرِبھَُ ، فإَنِْ كَانَ ھوَُ أظَْلمََ ، فلَْتأَتْھِِ حَتَّى بصَِدْرِهِ ، وَلاَ تعَْتزَِلَ فرَِ 

تھَاَ ، وَلاَ  ُ عُذْرَھاَ ، وَأفَْلحََ حُجَّ ترُْضِیھَُ ، فإَنِْ كَانَ ھوَُ قبَلَِ ، فبَھِاَ وَنعِْمَتْ ، وَقبَلَِ اللهَّ

  ٣" قدَْ أبَلَغََتْ عِنْدَ اللهِ عُذْرَھاَإثِْمَ عَلیَْھِ ، وَإنِْ ھوَُ أبَيِ برِِضَاھاَ عَنْھاَ ، فَ 

إذن جري بھ  :الإذن في إدخال البیت نوعان الأولثانیاً :أنواع الإذن وضابطھ : 

وما ،والزمیلات ،والصاحبات ،والقریبات  ،العرف مثل دخول امرأة الجیران

 وقال لا،الزوج فلھا أن تدخل ھؤلاء إلا إذا منع بإذن جري العرف مما أشبھ ذلك 

  .ویجب أن لا تدخل ،تدخل علیك فلانة فھنا یجب المنع 

                                                           

  ٥/١٧٠تفسیر القرطبي  - ١
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لعم - ٢ ر: (ألا أخبرك بخیر ما یكنزه المرء المرأة وقال صَلَّى اللهَّ

  الصالحة إذا نظر إلیھا سرتھ وإذا أمرھا أطاعتھ وإذا غاب عنھا حفظتھ)
  وسبق تخریجھ .أخرجھ أبو داود .

  ھـ) ٤٠٥ - ھـ  ٣٢١المؤلف : لأبي عبد الله الحاكم (٢/١٨٩المستدرك على الصحیحین  - ٣
  نَّة..نسخة جامع السُّ   ١٤٢٧الطبعة : الأولى ، 



      

 

 

٥٩٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

طل اما و وا  ا ا   

 
بأن یقول لھا أدخلي من شئت ولا حرج علیك إلا من رأیتي  إذن لفظي:الثاني 

  ١منھ مضرة فلا تدخلیھ فیتقید الأمر بإذنھ

(( ولا تأذن في بیتھ وھو شاھد إلا بإذنھ )) ، تخصیص المنع بحضور الزوج ؛  

في زوجتھ ؛ إذ قد یكون المأذون لھ في تلك الحال یدل على أن ذلك لحق الزوج 

،وفي النھى  مناسبة بینھ وبین ى الزوج مقصوده وخلوتھ بھا ممن یشوّش عل

  ٢ الصوم .

ذن البیوت وغیرھا بالإ مالكيفیھ اشارة إلى أنھ لا یفتات على الزوج وغیره من و

ن إونحوه بھ فوھذا محمول على ما لا یعلم رضا الزوج  ،ذنھمإفي أملاكھم الا ب

  . ٣علمت المرأة ونحوھا رضاه بھ جاز

 ھيالغیرة التى  على  یوجب سوء الظن ، ویبعث كما أن الإذن بدخول البیت 

ُ عَنْھاَ ، أنََّ النَّبيَِّ صلى ، لما رواه البخارىسبب القطیعة ،  عَنْ عَائشَِةَ ، رَضِيَ اللهَّ

جُلٌ فكََأنََّھُ تغََیَّرَ وَجْھھُُ كَأنََّھُ كَرِهَ ذَلكَِ فقَاَلتَْ إنَِّھُ الله علیھ وسلم دَخَلَ عَلیَْھاَ وَعِنْدَھاَ رَ 

ضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.    ٤ أخَِي فقَاَلَ انْظرُْنَ مَا إخِْوَانكُُنَّ فإَنَِّمَا الرَّ

،فكذلك الزوج لا یجوز  وكما لا یجوز للزوجة أن تأذن في بیت زوجھا بغیر إذنھ

ه في بیتھ كامرأة أجنبیة ونحوھا ؛لأنھ یوجب سوء الظن لھ أن یدخل من تكر

یجوز الخلوة بامرأة أجنبیة لما روى في   ؛ولأنھ لاویبعث على الغیرة كذلك 

  .السنة

أن ھناك جملة من الحقوق یجب على المرأة الالتزام بھا ؛لأنھا ومما تقدم یتضح 

لأحد في بیتھ في أن لا تأذن منھا تجلب الود والمحبة ،ولا تبعث على الغیرة 

                                                           

المؤلف : محمد بن صالح بن محمد العثیمین (المتوفى : ٣٣٣: ١شرح ریاض الصالحین   -١
  ھـ)١٤٢١

المؤلف : أبو الحسن علي بن  ٧/٣١٧ ـ لابن بطال البخاريح صحیح شر- ٢
  .خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي

یا یحیى : أبو زكر ٧/١١٥ المؤلف المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج - ٣
 بیروت - الناشر : دار إحیاء التراث العربي  بن شرف بن مري النووي

  ١٣٩٢لطبعة الثانیة ، ا

محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن  ،٧/١٢ المؤلف  الجامع الصحیح  - ٤
 القاھرة –ھـ دار الشعب ٢٥٦المغیرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى : 

  م .١٩٨٧ – ١٤٠٧الطبعة : الأولى ، 



      

 

 

٥٩٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

طل اما و وا  ا ا   

 
لا تخالف قولھ ،وتطیع فیھ أحداً إذا أمرھا بطاعة ،ولا  غیبتھ ،ولا تخرج إلا بإذنھ

،ولا تعتزل فراشھ ،ولا تضربھ، ،وقد تحدثنا عن كل ذلك فیما  ما لم یكن معصیة

وكل ھذه الأمور من أسباب الخلاف والشقاق ،أي الانفصال العاطفى بل  سبق.

  ومن أسباب الطلاق .

********  
  ثانى عشر بحث الالم

  أقاربھا من زیارة الزوجة منع 

،فلا یجوز للزوج أن یأذن لھا فى زیارة أقاربھا  من حقوق الزوجة على زوجھا،

 كثیراً من المشكلات الأسریة ومنھا  منعھا من ذلك ؛لأن فیھ قطع الرحم ویسبب

  -وھو كالتالى : الانفصال العاطفى

  زیارة الزوجة لأقاربھا من حقوق الزوجة

(الآباء والأمھات وذوى زیارة الأقارب عموماً  وھم حكم جاء في الاستذكار  

جوز للمرأة ؛لأنھ یجوز لھا الخروج  إلى "یحارم من القرابات ،وما كان مثلھ الم

   ١"وھو لیس بواجب فمن باب أولى خروجھا لصلة الرحم المندوب إلیھا ،المسجد 

وقطع الأرحام مما یدل على أنھما  وقد سوى الله عز وجل بین الإفساد في الأرض

صلة الأرحام لأن  فلا تمنع إذا استأذنتھ؛،یحرم منعھا ف،یستویان في التحریم 

واجبة في الإسلام فإذا قطع صلتھا بأھلھا أو بأقربائھا أثر ذلك على العلاقة بینھما 

فھَلَْ (قال تعالى لعیش بینھما وعدم استقرار الزواج، ،وكان سبباً في تكدیر ا

  . ٢ )عَسَیْتمُْ إنِْ توََلَّیْتمُْ أنَْ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ وَتقُطَِّعُوا أرَْحَامَكُم

وْجُ مَنْعَھاَ مِنْ كَلامَِ  "فيِ كَشَّافِ الْقنِاَعِ : جاءقال الحنابلة :وبھذا  وَلاَ یمَْلكُِ الزَّ

ھُ لاَ طاَعَةَ لمَِخْلوُقٍ فيِ مَعْصِیةَِ الْخَالقِِ لأِنَّ ؛ أبَوََیْھاَ ، وَلاَ یمَْلكُِ مَنْعَھمَُا مِنْ زِیاَرَتھِاَ

وینبغى أن  ٣ "إلاَِّ مَعَ ظَنِّ حُصُول ضَرَرٍ یعُْرَفُ بقِرََائنِِ الْحَال بسَِببَِ زِیاَرَتھِِمَا

                                                           

أبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الناشر : ٢/٢٦٦الاستذكار  - ١
تحقیق : سالم  ٢٠٠٠ – ١٤٢١الأولى ،  طبیروت  –دار الكتب العلمیة 

  محمد عطا ، محمد علي معوض. 
 ٢٢/٢٣سورة محمد  - ٢

  . ٢٠/  ٧. والمغني لابن قدامة  ١٩٧/  ٥كشاف القناع  - ٣



      

 

 

٥٩٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

طل اما و وا  ا ا   

 
ویغریھا ،تغلب المصلحة على الضرر في ذلك ؛لأنھ یورث الكراھیة لأبنائھ 

  ١بالعقوق

الرجل منع زوجتھ من زیارة أبویھا وكلامھم ومما سبق یتضح أنھ یحرم على  

  .؛لأنھ یسبب الانفصال العاطفى 

********  
  لث عشربحث الثالما

  لحج الفریضة وصوم النفلاستئذان الزوجة  

الخروج لحج الفریضة مع جماعة النساء ھ من تیجوز للرجل أن یمنع زوجلا 

والخروج  ؛  ؛لأنھ لا یجوز للرجل منع امرأتھ من الصلاة في المسجد إذا استأذنتھ

لأنھ قد جاء أن صلاتھن في بیوتھن خیر ؛ سجد لیس بواجب على النساءإلى الم

وحج الفریضة ،كالصلاة في المسجد ،والواجب ،المأمور بھ من المندوب ف،لھن 

  ٢ .لا تمنع من الخروج لحج الفریضة مع جماعة النساء من باب أولىأولى ف

فإن كان قد ،من نذر "  اعلیھ"كالواجب  في غیر رمضانأما صیام الفرض و 

بقي من السنة مدة أكثر مما یجب علیھا فلا یحل لھا أن تصوم إلا بإذن زوجھا إذا 

علیھا عشرة أیام من أن یكون  یعني مثلاً أي حاضراً غیر مسافر  كان شاھداً 

بد من استئذان لافأرید أن أصوم القضاء :وھي الآن في رجب وقالت ،رمضان 

أما إذا كان بقي في شعبان عشرة أیام فلھا أن تصوم وسع ،والزوج ؛لأن الوقت م

 الإذن جوز تأخیر العبادة ولا یشترط دون إذنھ ؛لأن الوقت أصبح ضیقاً ،ولا ی

  .٣ حینئذ

م نفل أو لیس للزوجة صو.صوم التطوع وحج التطوع  استئذان الزوجة لثانیاً : 

لى الله علیھ وسلم قال ص–عن أبى ھریرة أنھ  روى ما ، ل تطوع إلا بإذن الزوج

                                                           

  .٢/٦٦. المھذب للشیرازي ١٦/٤١١ذب : المجموع شرح المھ - ١
أبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الناشر : ٢/٢٦٦الاستذكار  - ٢

سالم  تحقیق ٢٠٠٠ – ١٤٢١بیروت الطبعة الأولى ،  –دار الكتب العلمیة 
  محمد معوض.  ،محمد عطا

بن المؤلف : محمد علي بن محمد ، دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین - ٣
 .٢/٤١٠ھـ)١٠٥٧علان بن إبراھیم البكري الصدیقي الشافعي (المتوفى : 



      

 

 

٥٩٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

طل اما و وا  ا ا   

 
لا تصم المرأة وبعلھا شاھد إلا بإذنھ، ولا تأذن في بیتھ وھو شاھد إلا "

   .١".....بإذنھ

للِْمَرْأةَِ أنَْ تَصُومَ حل لاَ یرَسُولَ اللهِ صلى الله علیھ وسلم قاَلَ :  وعنھ أیضاً أن 

أنَْفقَتَْ مِنْ نفَقَةٍَ عَنْ غَیرِْ  بَیْتِھِ إلاَِّ بِإذِْنِھِ وَمَاوَزَوْجُھَا شَاھِدٌ إلاَِّ بِإذِْنِھِ ، وَلاَ تَأذَْنَ فِي 

  ٢ أمَْرِهِ فإَنَِّھُ یؤَُدَّى إلِیَْھِ شَطْرُهُ.

فالنھى عن  .غیر غائب أو مسافر حاضر  أىالزوج . وشاھد :  ھوالبعل : و

؛ لأن ٣محمول على صوم التطوع والمندوب الذي لیس لھ زمن معین الصوم 

لھا  -جاز–سوغ حق الزوج واجبة علیھا ، وحقھ علیھا مستصحب ، فلو مراعاة 

إذنھ ، لكان ذلك منعًا للزوج من حقِّھ ، فلو شرعت في صوم  غیرمن الصوم 

التطوّع بغیر إذنھ ، فلھ أن یحللھا ؛ لأن حقَّھ مقدَّم على ما شرعت فیھ ، وكذلك لو 

بعدم صوم التطوع على  ھل النھى الواردو،  ٤ أحرمت بالحج والعمرة تطوعًا

وسببھ أن الزوج لھ حق الزوجة للتحریم ،وقد صرح الشافعیة أنھ للتحریم ،

ولا ،فوتھ بتطوع توحقھ فیھ واجب على الفور فلا ،الاستمتاع بھا في كل الأیام 

لأنھ یھاب ؛یمنعھ من الاستمتاع في العادة ؛ولأن صومھا  التراخيبواجب على 

وقولھ صلى الله علیھ وسلم وزوجھا شاھد لیلھا منھ ،بتحفساد انتھاك الصوم بالإ

                                                           

الناشر : دار ٢/٧١١ مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري - ١
مسند البخاري  ىتحقیق : محمد فؤاد عبد الباق بیروت –إحیاء التراث العربي 

ـ سنة  ىفرائینالاسالإمام أبي عوانة یعقوب بن إسحاق  ٢/٢٢٨ أبي عوانة
  .مكان النشر : بیروت الناشر : دار المعرفة ھـ٣١٦الوفاة 

محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة  ٧/٣٩المؤلف لجامع الصحیحا ٢
الناشر :  حسب ترقیم فتح الباري ھـ)٢٥٦البخاري، أبو عبد الله (المتوفى : 

اب لاَ تَأذَْنُ بم. ١٩٨٧ – ١٤٠٧الطبعة : الأولى ،  القاھرة -دار الشعب 
  الْمَرْأةَُ فِي بَیْتِ زَوْجِھَا لأحََدٍ إلاَِّ بِإذِْنِھِ.

المؤلف  المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ٧/١١٥شرح النووي على صحیح مسلم  - ٣
  بیروت –الناشر : دار إحیاء التراث العربي  : أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي

  .١٣٩٢الطبعة  الثانیة ، 
ثُ ٩/٣٨ المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم - ٤ المؤلف / الشیخُ الفقیھُ الإمام ، العالمُ العامل ، المحدِّ

ةُ السلف ، أبو العبَّاس أحمَدُ بنُ الشیخِ المرحومِ الفقیھِ أبي حَفْصٍ عُمَرَ بنِ إبراھیمَ الحافظ ،  الحافظ ، بقیَّ
  ھالأنصاريُّ القرطبيُّ ، رحمھ الله وغَفَر ل



      

 

 

٥٩٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

طل اما و وا  ا ا   

 
لأنھ لا یتأتى ؛بدون استئذان فلھا الصوم  راً،أما اذا كان مساف،أي مقیم في البلد 

  ١ منھ الاستمتاع اذا لم تكن معھ

لأن حق الزوج علیھا الزوج ؛ إلا بإذنالزوجة تطوعاً لا تصوم فوعلى ذلك 

فإن خالفت الزوجة ، الاستمتاع بھا یحتاج إلى ؛لأنھ ربما لا تأثم بتركھ و ،واجب

  .آثمة   فھيزوجھا وصامت بغیر إذنھ 

لا تصم المرأة وبعلھا شاھد إلا بإذنھ، ولا تأذن ما ورد في حدیث أبى ھریرة "ل

   ٣ "فإَنِْ فعََلتَْ أثَمَِتْ وَلمَْ تؤُْجَرْ " وفى روایة ،٢ ."..... في بیتھ وھو شاھد إلا بإذنھ

  النھى للتحریم .وقد سبق أن 

    الرابع عشرالمبحث 

   وأثره على الأسرة مانة خیانة الأ

، وھل زنى المرأة لھ تأثیر على والمراد بھا یة ،مانة الزوجالأنتكلم عن معنى  

    - كالتالى :الزواج  عقد 

مال الرجل عفتھا ونفسھا ،وأن تؤتمن على  مفھوم واسع یشملة: یمانة الزوجالأ

على طعامھ وشرابھ ،وأن تتقى أن تكون مؤتمنة و، وولده  ىعلوتحافظ ،وبیتھ ،

،وتشمل أیضاً السرقة من الجانبین ،فلا یسرق أحدھما من مال الآخر  في ذلك الله 

  -ونتناول ذلك كالتالى :

  أنواع الأمانة الزوجیة .

لتبذیر والإسراف أو الأخذ امن الضیاع أو  ، من الأمانة حفظ الرجل في  مالھ *

مما ھو متعارف طیب نفس منھ عن إلاً  تنفق من مالھ بغیر إذنھ ،ولا من مالھ

  .ذلك في غیر مفسدةأن تتصرف لا یمنعھا منھ ،وو،علیھ 

                                                           

المنھاج شرح صحیح مسلم بن ، ٧/١١٥شرح النووي على صحیح مسلم   - ١
الناشر : دار  المؤلف : أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي الحجاج

 .١٣٩٢الطبعة  الثانیة ،   بیروت –إحیاء التراث العربي 
الناشر : دار ٢/٧١١ مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري - ٢

مسند البخاري  ىتحقیق : محمد فؤاد عبد الباق بیروت –لتراث العربي إحیاء ا
ـ سنة  ىالاسفرائینالإمام أبي عوانة یعقوب بن إسحاق  ٢/٢٢٨ أبي عوانة

  .مكان النشر : بیروت الناشر : دار المعرفة ھـ٣١٦الوفاة 
 .٧/٢٩٢ السنن الكبرى وفي ذیلھ الجوھر النقي - - ٣



      

 

 

٦٠٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

طل اما و وا  ا ا   

 
فلا تكون فاسقة تعلم أطفالھا  على تربیة أولادهأن تكون مؤتمنة من الأمانة ،و*

 بناتھا الرقص  تعلم الرذیلة ، وخاصة البنات منھن ،وقد سمعنا عن نساء 

  وتسقط حضانتھا.فھذه المرأة یجب طلاقھا ،تصحبھن للنوادى والمراقص ،و

على الزوج في طعامھ  مؤتمنةومن الأمانة عدم إفشاء سره ،وأن تكون  *

،ولا سیما إذا كانوا من غیرھا وقد كثرت ،وشرابھ ،وملبسھ ،وعلى أولاده 

  .الشكوى من ذلك وھى من أسباب الطلاق وفشل الحیاة الزوجیة 

وسد كل باب یسىء إلى سمعتھا، مانة صون عرضھا من كل شبھة ،من الأ*

: قال علیھ الصلاة والسلام  وشرفھا ،وعفتھا ،وھذا ما نبھ علیھ الحدیث الشریف

اسْتوَْصُوا باِلنِّسَاءِ خَیْرًا ، فَإنَِّمَا ھنَُّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ ، لیَْسَ تمَْلكُِونَ مِنْھنَُّ شَیْئاً غَیْرَ (

 ،اھْجُرُوھنَُّ فيِ الْمَضَاجِعِ فإَنِْ فعََلْنَ فَ  ١لاَّ أنَْ یأَتْیِنَ بفِاَحِشَةٍ مُبیَِّنةٍَ}ذَلكَِ {إِ 

حٍ ، فإَنِْ أطَعَْنكَُمْ فلاََ تبَْغُوا عَلیَْھِنَّ سَبیِلاً  لاَّ إنَِّ لكَُمْ مِنْ أوَاضْرِبوُھنَُّ ضَرْباً غَیْرَ مُبرَِّ

ا حَقُّكُمْ عَلىَ نسَِائكُِمْ ، فلاََ یوُطِئْنَ فرُُشَكُمْ  نسَِائكُِمْ حَقاًّ ، وَلنِسَِائكُِمْ  عَلیَْكُمْ حَقٌّ ، فأَمََّ

مَنْ تكَْرَھوُنَ ، وَلاَ یأَذَْنَّ فيِ بیُوُتكُِمْ لمَِنْ تكَْرَھوُنَ ، ألاََ وَحَقُّھنَُّ عَلیَْكُمْ أنَْ تحُْسِنوُا 

قد نبھ الحدیث على أن من حقوق الزوج ف  ٢»إلِیَْھِنَّ فيِ كِسْوَتھِِنَّ ، وَطعََامِھِنَّ 

،وحقوق الزوجة على على زوجتھ حفظ المرأة لنفسھا وعرضھا من الدنس 

  زوجھا الإطعام والكساء والنفقة .

  

                                                           

  )١٩سورة النساء (  - ١
المؤلف : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي  ٨/٢٦٤ السنن الكبرى - ٢

  .تحقیق : حسن عبد المُنعم حسن شلبي مؤسسة الرسالة النسائي



      

 

 

٦٠١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

طل اما و وا  ا ا   

 

  ة تتضمن أهم النتائجاتمخ
   الانفصال  ھو القطع ،والحاجز بین الشیئین ،والعاطفي مأخوذ من

عاطفى شرعاً ھو فقد العلاقة العطف وھو الحنو والرحمة ،ومعنى الانفصال ال

 الزوجیة للعطف والمودة ،وعدم الانسجام التام بینھما لأسباب متعددة.  

  من الألفاظ المتصلة بالانفصال العاطفى ،الھجر ،الإساءة ،والنشوز

  والإساءة بین الزوجین ھي كل فعل أو تصرف یغم الطرف الآخر .

  متعمد عدائي سلوك الزوج في الانفصال العاطفى إما أن یكون سلوك

تجاه الزوجة یبین أنھا غیر مرغوب فیھا، وعادة ما یسُتخدم كنوع من العقاب 

. وإما ان یكون غیر متعمد ،ولھ أسباب كثیرة ،منھا المرض النفسي والتوبیخ

استخدام الزوج للعقاقیر أو تأثیر القنوات الفضائیة على قضایا المعاشرة ،أو

جة فتسیئ معاملة زوجھا ،أو تقصیر الزوج في الزوجیة، وقد یكون من قبل الزو

 الحقوق الواجبة. 

  للانفصال العاطفى تأثیر كبیر على الحیاة الزوجیة حیث تفتقد الحیاة

الزوجیة للحب والأمان ،والمودة بین الطرفین ،ویلجأ أحد الطرفین إلى الجریمة 

عض بل یجرھم في ب ،ویؤثر على سلوك الأطفال ویصیبھم بالعقد النفسیة ،

 الأحیان إلى الجرائم.

  وسؤال أحد الطرفین فإن لم یجدى الحوار ،لابد من الحوار الأسرى

  فلابد من اللجوء للعیادات الأسریة . 

  ؛لأن الطلاق یشترط لعدم وجود الصیغة ؛لیس طلاقاً الطلاق العاطفى

ولا یقع الطلاق بالسكوت عن التلفظ بھ ،أو بغیر قصد كسبق اللسان الصیغة فیھ 

لا یجب أن نطلق على فقد المحبة والعطف بین الزوجین "الطلاق الصامت ،أو ،و

 الطلاق العاطفى ،ویجوز أن نطلق علیھ الانفصال العاطفى .

  یجب معاشرة الزوجین كل من الزوجین للآخر ،ولا یسیئ عشرة الآخر

وإلا كان ناشزاً ،وقد عالج الإسلام نشوز الزوجة بأربعة مراحل على الترتیب 

ول الوعظ ،الھجر في المضجع ،الضرب الخفیف ،وأخیراً تحكیم أحد الأقارب الأ

.ویكون النشوز من الزوج فتستخدم الزوجة الوعظ ثم التحكیم ولا تھجره في 

 المضجع ولا تضربھ .ونشوز المرأة یسقط حقھا في النفقة والقسم في المبیت .



      

 

 

٦٠٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

طل اما و وا  ا ا   

 
 برحاً ،ولا لا یجوز ضرب الزوجة لزوجھا ،ولا الزوج لزوجتھ ضرباً م

یھجر المرأة إلا من نشوز منھا ،ولا یسىء معاملتھا لتفتدى منھ ولا یكیل 

الزوجان لبعضھما الشتائم ،وضرب المرأة والإساءة إلیھا لا دخل لھ بقوة 

 الشخصیة . 

   لا یجوز كراھة الزوجة وأنھ لابد من الصبر علیھا فعسى أن یكون في

استقرار الأسرة ،وإنجاب كوالمصالح، ذلك خیر ولما في الإمساك من المنافع ،

  الأولاد .

 وق الواجبة قتجب المعاشرة بین الزوجین بالمعروف ،وإعطاء الح

  للطرف الآخر ومنع تلك الحقوق من أسباب الانفصال العاطفى.

 والمبیت  لابد من بذل الحقوق الشرعیة كالنفقة للزوجة ،والعدل في النفقة

 إذا تزوج أكثر من واحدة.

 نفقة یكون بالمعروف على حسب حالة الزوج من یسر أو عسر تقدیر ال

وینبغى على الزوجة تقدیر حالة ١) عَلىَ الْمُوسِعِ قدََرُهُ وَعَلىَ الْمُقْترِِ قدََرُهُ (قولھ: ل

یؤدى إلى كراھیتھا ؛لئلا زوجھا ولا تكثر من الحاجات حتى لا ترھق زوجھا 

  .،وبالتالي إلى الانفصال العاطفى 

  الزوج مراعاة حال الزوجة في الوطء بقدر ما تحصل بھ یجب على

العفة ،ویجب على الزوج أخذ الأدویة إذا كان عنده ضعف في  الجنس ، ولا 

 .یجوز ترك الوطء مدة تضر بالمرأة 

   یجب على كلا الزوجین أخذ الزینة ،ولبس الثیاب الحسنة، وتنظیف

سن صورة ،والمحافظة الجسم ،والاغتسال ،ویجتھد كل منھما أن یكون في أح

   .على النظافة من الحقوق المشتركة بین الزوجین .

                                                           

  )٢٣٦(البقرة: سورة  - ١



      

 

 

٦٠٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
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 مراجع البحث
  أولاً : القرآن الكریم وعلومھ 

  القرآن الكریم .*

بو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري تفسیر القرطبي :أ* 

 م أطفیش.ھـ) تح: أحمد البردوني وإبراھی٦٧١القرطبي (المتوفى :  ،الخزرجي 

جامع البیان في تأویل القرآن  المؤلف : محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن * 

ھـ) تحقیق : أحمد محمد شاكر ٣١٠غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى

  م. ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، 

أبي بكر السیوطي ت :  عبد الرحمن بندر المنثور في التفسیر بالمأثور: ال* 

مصر سنة النشر :  –مركز ھجر للبحوث الناشر : دار ھجر   ھـ ) تح٩١١(

  م .٢٠٠٣ھـ ـ ١٤٢٤

فتح القدیر الجامع بین فني الروایة و الدرایة من علم التفسیر المؤلف : محمد * 

  ھـ)١٢٥٠(المتوفى :  الشوكانيبن علي بن محمد 

 الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت عبد:مدارك التنزیل وحقائق التأویل * 

 ھـ).٧١٠

المحرر الوجیز المؤلف : أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن * 

 ھـ) ٥٤٢تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي (المتوفى : 

  ثانیاً كتب الحدیث وعلومھ .

الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم * 

  شیري النیسابوري الناشر : دار الجیل بیروت .الق

الجامع الصحیح المؤلف محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، * 

 –ھـ) حسب ترقیم فتح الباري الناشر : دار الشعب ٢٥٦أبو عبد الله (المتوفى : 

  م .١٩٨٧ – ١٤٠٧القاھرة الطبعة : الأولى ، 

محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي  :الجامع الصحیح سنن الترمذي* 

بیروت  –اث العربي : أحمد محمد شاكر وآخرون الناشر دار إحیاء التر تحقیق

.  

دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین  محمد علي بن محمد بن علان بن * 

  ھـ).١٠٥٧إبراھیم البكري الصدیقي الشافعي (المتوفى : 
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  السجستاني دار الكتاب العربي ـ بیروت. سلیمان بن الأشعث: سنن أبي داود * 

سنن النسائي الكبرى أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي النسائي * 

  .ھـ) مؤسسة الرسالة تح  حسن عبد المُنعم حسن شلبي ٣٠٣(المتوفى : 

حلب ط الثانیة ،  –النسائي، المجتبى من السنن مكتب المطبوعات الإسلامیة  * 

  الفتاح أبو غدة.  م ت  عبد١٩٨٦ – ١٤٠٦

سبل السلام محمد بن إسماعیل الأمیر الحلاني الصنعاني (المتوفى : * 

ھـ/ ١٣٧٩ھـ)،  الناشر : مكتبة مصطفى البابي الحلبي الطبعة : الرابعة ١١٨٢

  م.١٩٦٠

السنن الكبرى وفي ذیلھ الجوھر النقي المؤلف أبو بكر أحمد بن الحسین بن * 

لماردیني الشھیر النقى لعلاء الدین علي بن عثمان اوبذیلھ الجوھر ،علي البیھقي 

مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الھند ببلدة حیدر  بابن التركماني :تح

  ھـ. ١٣٤٤آباد الطبعة : الطبعة : الأولى ـ 

) ٢٢٧سنن سعید بن منصور المؤلف  سعید بن منصور الخراساني (ت : *  

  ت المحقق : حبیب الرحمن الأعظميبیرو –طبعة دار الكتب العلمیة 

السنن الكبرى المؤلف : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي النسائي * 

  تحقیق : حسن عبد المُنعم حسن شلبي ط الرسالة.

سنن ابن ماجة  المؤلف : ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني * 

  ناشر : مكتبة أبي المعاطي  ھـ)، كتب حواشیھ : محمود خلیل ال٢٧٣(المتوفى : 

  بیروت –شرح النووي على صحیح مسلم. دار إحیاء التراث العربي *  

محمد بن صالح بن محمد العثیمین (المتوفى : شرح ریاض الصالحین :* 

  ھـ)١٤٢١

  عمدة القاري شرح صحیح البخاري المؤلف : بدر الدین العیني الحنفي * 

ؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو فتح الباري شرح صحیح البخاري الم* 

  ھـ. ١٣٧٩بیروت ،  -الفضل العسقلاني الشافعي الناشر : دار المعرفة 

مسند أبي داود الطیالسي المؤلف سلیمان بن داود بن الجارود المتوفى سنة * 

ھـ تحقیق : الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز  ٢٠٤

لإسلامیة بدار ھجر الناشر : ھجر للطباعة البحوث والدراسات العربیة وا

  م ١٩٩٩ -ھـ  ١٤١٩والنشر الطبعة : الأولى سنة الطبع : 
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مسند الإمام أحمد بن حنبل  المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشیباني *  

  القاھرة تعلیق شعیب الأرنؤط  . –الناشر : مؤسسة قرطبة 

بد الله أبو عبد الله الحاكم المستدرك على الصحیحین المؤلف محمد بن ع* 

 – ١٤١١بیروت الطبعة الأولى ،  –النیسابوري الناشر : دار الكتب العلمیة 

  تحقیق  مصطفى عبد القادر عطا تعلیقات الذھبي في التلخیص. ١٩٩٠

مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشیباني الناشر : * 

شعیب الأرنؤوط : صحیح لغیره وھذا إسناد  القاھرة تعلیق –مؤسسة قرطبة 

  رجالھ ثقات.،

المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم  الشیخُ الفقیھُ الإمام ، العالمُ العامل ، * 

ةُ السلف ، أبو العبَّاس الأنصاريُّ القرطبيُّ ، رحمھ الله  ثُ الحافظ ، بقیَّ   .المحدِّ

 الأصبحي .الناشر : دار إحیاء مالك بن أنس أبو عبد الله:موطأ الإمام مالك * 

  .مصر ت محمد فؤاد عبد الباقي –التراث العربي 

  الثاً كتب اللغة ،ولغة الفقھاءث

أنیس الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقھاء المؤلف قاسم بن عبد الله *

ھـ) المحقق : یحیى مراد ٩٧٨بن أمیر علي القونوي الرومي الحنفي (المتوفى : 

  ھـ١٤٢٤-م٢٠٠٤الناشر : دار الكتب العلمیة الطبعة : 

التوقیف على مھمات التعاریف المؤلف محمد عبد الرؤوف المناوي تحقیق : * 

بیروت ،  -د. محمد رضوان الدایة  الناشر : دار الفكر المعاصر ، دار الفكر 

  ھـ١٤١٠دمشق الطبعة الأولى ، 

د بن محمّد بن عبد الرزّاق تاج العروس من جواھر القاموس المؤلف محمّ * 

بیدي تحقیق : مجموعة من  الحسیني ، أبو الفیض ، الملقّب بمرتضى ، الزَّ

  المحققین الناشر : دار الھدایة .

خزانة الأدب وغایة الأرب المؤلف  تقي الدین أبي بكر علي بن عبد الله * 

 تحقیق م١٩٨٧روت الطبعة الأولى ، بی –دار ومكتبة الھلال الناشر: الحموي 

   .عصام شعیتو

الصحاح في اللغة المؤلف : أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري * 

  ٢/٢٤٣الفرابي
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المعجم الوسیط ـ موافق للمطبوع المؤلف  إبراھیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ * 

حامد عبد القادر ـ محمد النجار دار النشر : دار الدعوة تحقیق : مجمع اللغة 

  العربیة 

  .فقھ رابعاً كتب ال

دار الكتب /أبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري : الاستذكار *

سالم محمد عطا ، محمد حقیق تم ٢٠٠٠ھـ ١٤٢١ط الأولى بیروت  –العلمیة 

  علي معوض. 

أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد  :بدایة المجتھد ونھایة المقتصد * 

ھـ) الناشر : مطبعة ٥٩٥حفید  (المتوفى : بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد ال

  ھـ/١٣٩٥مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر الطبعة : الرابعة، 

أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي : المالكي  الفقھالتلقین في * 

ھـ)المحقق : أبو أویس محمد بو خبزة الحسني ٤٢٢البغدادي المالكي (المتوفى : 

  م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥كتب العلمیة الطبعة : الطبعة الأولى التطواني دار ال

صالح بن ح رسالة ابن أبي زید القیرواني :الثمر الداني في تقریب المعاني شر* 

 –ھـ) الناشر : المكتبة الثقافیة ١٣٣٥عبد السمیع الآبي الأزھري (المتوفى  

  بیروت.

:   ت(سوقي على الشرح الكبیر :محمد بن أحمد الدسوقى حاشیة الد* 

  ھـ)١٢٣٠

منصور بن یونس بن إدریس البھوتى :الروض المربع شرح زاد المستقنع * 

 –بیروت  -الفكر للطباعة والنشر تح سعید محمد اللحام دار ھـ)،١٠٥١ ت(

  لبنان

  الفقھ على المذاھب الأربعة، المؤلف : عبد الرحمن الجزیري .* 

ي المؤلف أحمد بن غنیم بن الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیروان*  

ھـ) المحقق :رضا فرحات الناشر : مكتبة ١١٢٦سالم النفراوي (المتوفى : 

  الثقافة الدینیة.

الفِقْھُ الإسلاميُّ وأدلَّتُھُ الشَّامل للأدلةّ الشَّرعیَّة والآراء المذھبیَّة وأھمّ النَّظریَّات * 

حَیْلِيّ .الفقھیَّة وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة وتخریجھا ا   لمؤلف : أ.د. وَھْبَة الزُّ
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كفایة الطالب الرباني لرسالة أبي زید القیرواني لأبى الحسن المالكي تحقیق : * 

  ھـ . بیروت ١٤١٢یوسف الشیخ محمد البقاعي الناشر : دار الفكر سنة النشر : 

كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف : منصور بن یونس بن إدریس  * 

  ھـ)١٠٥١متوفى : البھوتى (ال

المجموع شرح المھذب : أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي  *

ھـ)[ ھو شرح النووي لكتاب المھذب للشیرازي (المتوفى : ٦٧٦(المتوفى : 

  ھـ) ] ٤٧٦

  :مصادر أخرى 

- ١١-٢٨ھـ ١٤٣٦/صفر ٥صحیفة سبق الالكترونیة .قضایا الطلاق العاطفي 

  م.٢٠١٤

د. محمد المھدي ،مقال بالإنترنت بتاریخ:  موقع صید الفوائد* 

  م. بواسطة د بدر ھمیسھ.٠٥/٠٧/٢٠٠٥
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* aljamie alsahih almusamaa sahih muslim 'abu alhusayn 

muslim bin alhajaaj bin muslim alqushayri alnaysaburiu 

alnaashir : dar aljil bayrut . 

* aljamie alsahih almualaf muhamad bin 'iismaeil bin 

'iibrahim bin almughayrat albukhari, 'abu eabd allah 

(almutawafaa : 256hi) hasab tarqim fath albari alnaashir : 

dar alshaeb - alqahirat altabeat : al'uwlaa , 1407 - 1987m 

. 

* aljamie alsahih sunan altirmidhi: muhamad bin eisaa 'abu 

eisaa altirmidhiu alsilamiu tahqiq : 'ahmad muhamad shakir 

wakhrun alnaashir dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut . 

* dalil alfalhin lituruq riad alsaalihin muhamad eali bin 

muhamad bin ealan bin 'iibrahim albakrii alsidiqii alshaafieii 

(almutawafaa : 1057h). 

* sunan 'abi dawud : sulayman bin al'asheath alsajistaniu 

dar alkitab alearabii  bayrut. 

* sunan alnisayiyi alkubraa 'abu eabd alrahman 'ahmad bin 

shueayb bin eali alnasayiyi (almutawafaa : 303hi) muasasat 

alrisalat tah hasan eabd almunem hasan shalabi . 

* alnasayiy, almujtabaa min alsunan maktab almatbueat 

al'iislamiat - halab t althaaniat , 1406 - 1986m t eabd 

alfataah 'abu ghuda. 

* subul alsalam muhamad bin 'iismaeil al'amir alhalaanii 

alsaneaniu (almutawafaa : 1182ha), alnaashir : maktabat 
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mustafaa albabi alhalabii altabeat : alraabieat 1379hi/ 

1960m. 

* alsunan alkubraa wafi dhaylih aljawhar alnaqiu almualif 

'abu bakr 'ahmad bin alhusayn bin eali albayhaqi 

,wabidhaylih aljawhar alnuqaa lieala' aldiyn eali bin euthman 

almardini alshahir biaibn alturkumani :tah majlis dayirat 

almaearif alnizamiat alkayinat fi alhind bibaldat haydar abad 

altabeat : altabeat : al'uwlaa  1344 hu. 

* sunan saeid bin mansur almualaf saeid bin mansur 

alkhirasanii (t : 227) tabeat dar alkutub aleilmiat - bayrut 

almuhaqaq : habib alrahman al'aezamii 

* alsunan alkubraa almualaf : 'abu eabd alrahman 'ahmad 

bin shueayb bin eali alnasayiy tahqiq : hasan eabd 

almunem hasan shalabi t alrisalatu. 

* sunan abn majat almualif : abn majat 'abu eabd allh 

muhamad bn yazid alqazwinia (almutawafaa : 273ha), kutub 

hawashih : mahmud khalil alnaashir : maktabat 'abi almaeati 

* sharh alnawawii ealaa sahih muslimin. dar 'iihya' alturath 

alearabii - bayrut 

* sharh riad alsaalihin :muhamad bin salih bin muhamad 

aleuthaymin (almutawafaa : 1421hi) 

* eumdat alqariy sharh sahih albukharii almualaf : badr 

aldiyn aleaynii alhanafii 
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* fath albari sharh sahih albukharii almualaf : 'ahmad bin 

ealiin bin hajar 'abu alfadl aleasqalanii alshaafieii alnaashir : 

dar almaerifat - bayrut , 1379 h. 

* musnad 'abi dawud altiyalsiu almualif sulayman bin dawud 

bin aljarud almutawafaa sanat 204 hi tahqiq : alduktur 

muhamad bin eabd almuhsin alturki bialtaeawun mae 

markaz albuhuth waldirasat alearabiat wal'iislamiat bidar hajr 

alnaashir : hajr liltibaeat walnashr altabeat : al'uwlaa sanat 

altabe : 1419 hi - 1999 m 

* musnad al'iimam 'ahmad bin hanbal almualaf : 'ahmad bin 

hanbal 'abu eabdallah alshaybani alnaashir : muasasat 

qurtibat - alqahirat taeliq shueayb al'arnuat . 

* almustadrik ealaa alsahihayn almualif muhamad bin eabd 

allah 'abu eabd allah alhakim alnaysaburii alnaashir : dar 

alkutub aleilmiat - bayrut altabeat al'uwlaa , 1411 - 1990 

tahqiq mustafaa eabd alqadir eata taeliqat aldhahabi fi 

altalkhisi. 

* musnad al'iimam 'ahmad bin hanbal: 'ahmad bin hanbal 

'abu eabd allah alshaybani alnaashir : muasasat qurtibat - 

alqahirat taeliq shueayb al'arnawuwt : sahih lighayrih 

wahadha 'iisnad rijalih thiqati., 

* almafham lamaa 'ushakil min talkhis kitab muslim alshykh 

alfqyh al'iimam , alealm aleamil , almhddith alhafiz , bqyat 

alsalaf , 'abu alebbas alansary alqrtby , rahimah allah . 
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* muataa al'iimam malik :malik bin 'anas 'abu eabd allah 

al'asbahii .alnaashir : dar 'iihya' alturath alearabii - misr t 

muhamad fuad eabd albaqi. 

thalthaan kutub allughat ,wlughat alfuqaha' 

*'anis alfuqaha' fi taerifat al'alfaz almutadawalat bayn 

alfuqaha' almualif qasim bin eabd allah bin 'amir ealii 

alqunawii alruwmii alhanafii (almutawafaa : 978hi) 

almuhaqiq : yahyaa murad alnaashir : dar alkutub aleilmiat 

altabeat : 2004mi-1424h 

* altawqif ealaa muhimaat altaearif almualif muhamad eabd 

alrawuwf alminawi tahqiq : du. muhamad ridwan aldaayat 

alnaashir : dar alfikr almueasir , dar alfikr - bayrut , dimashq 

altabeat al'uwlaa , 1410h 

* taj alearus min jawahir alqamus almualaf mhmmd bin 

mhmmd bin eabd alrzzaq alhusayni , 'abu alfayd , almlqqb 

bimurtadaa , alzzabydy tahqiq : majmueat min almuhaqiqin 

alnaashir : dar alhidaya . 

* khizanat al'adab waghayat al'arab almualaf taqiu aldiyn 

'abi bikr eali bin eabd allah alhamawi alnaashir: dar 

wamaktabat alhilal - bayrut altabeat al'uwlaa , 1987m tahqiq 

eisam shieitu. 

* alsihah fi allughat almualaf : 'abu nasr 'iismaeil bin 

hamaad aljawharii alfarabii2/243 
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* almuejam alwasit  muafiq lilmatbue almualif 'iibrahim 

mustafaa ـ 'ahmad alzayaat  hamid eabd alqadir  muhamad 

alnajaar dar alnashr : dar aldaewat tahqiq : majmae allughat 

alearabia 

rabeaan katab alfiqh . 

*alaistidhkar : 'abu eumar yusif bin eabd allah bin eabd 

albiri alnamiri /dar alkutub aleilmiat - bayrut t al'uwlaa 1421 

hi2000m tahqiq salim muhamad eata , muhamad eali 

mueawad. 

* bidayat almujtahid wanihayat almuqtasad : 'abu alwalid 

muhamad bin 'ahmad bin muhamad bin 'ahmad bin rushd 

alqurtubii alshahir biaibn rushd alhafid (almutawafaa : 595hi) 

alnaashir : matbaeat mustafaa albabi alhalabi wa'awladuhu, 

misr altabeat : alraabieatu, 1395h/ 

* altalqin fi alfiqh almalikii : 'abu muhamad eabd alwahaab 

bin eali bin nasr althaelabii albaghdadi almalikii 

(almutawafaa : 422hi)almuhaqiq : 'abu 'uwis muhamad bu 

khabzat alhusni altitwaniu dar alkutub aleilmiat altabeat : 

altabeat al'uwlaa 1425hi-2004m 

* althamar aldaani fi taqrib almaeani sharh risalat aibn 'abi 

zayd alqayrawani :salih bin eabd alsamie alabi al'azhari 

(almutawafaa 1335hi) alnaashir : almaktabat althaqafiat - 

bayrut. 
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* hashiat aldasuqi ealaa alsharh alkabir :muhamad bin 

'ahmad aldusuqaa (t : 1230hi) 

* alrawd almurabae sharh zad almustaqnie :mansur bin 

yunis bin 'iidris albuhutaa (t 1051hi),tah saeid muhamad 

allaham dar alfikr liltibaeat walnashr - bayrut - lubnan 

* alfiqh ealaa almadhahib al'arbaeati, almualif : eabd 

alrahman aljazirii . 

* alfawakih aldawaniu ealaa risalat aibn 'abi zayd 

alqayrawani almualif 'ahmad bin ghunaym bin salim 

alnafrawii (almutawafaa : 1126hi) almuhaqiq :rida farahat 

alnaashir : maktabat althaqafat aldiyniati. 

* alfiqh al'islamy wadllatuh alshshaml lladllt alshshareyat 

walara' almdhhbyat wahm alnnazryaat alfqhyat watahqiq 

al'ahadith alnnabwyat watakhrijiha almualif : 'a.d. wahbat 

alzzuhayli . 

* kifayat altaalib alrabaanii lirisalat 'abi zayd alqayrawani 

li'abaa alhasan almaliki tahqiq : yusif alshaykh muhamad 

albiqaei alnaashir : dar alfikr sanat alnashr : 1412h . bayrut 

* kifayat altaalib alrabaanii lirisalat 'abi zayd alqayrawani 

li'abaa alhasan almaliki tahqiq : yusif alshaykh muhamad 

albiqaei alnaashir : dar alfikr sanat alnashr : 1412h . bayrut 

* kashaaf alqinae ean matn al'iiqnae almualaf : mansur bin 

yunis bin 'iidris albahutaa (almutawafaa : 1051hi) 
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* almajmue sharah almuhadhab : 'abu zakariaa muhyi 

aldiyn yahyaa bin sharaf alnawawiu (almutawafaa : 676hi)[ 

hu sharh alnawawii likitab almuhadhab lilshiyrazii 

(almutawafaa : 476 hu) ] 

masadir 'ukhraa : 

sahifat sabq alalkutrunia .qadaya altalaq aleatifii 5/safar 

1436h 28-11-2014m. 

* mawqie sayd alfawayid du. muhamad almahdii ,maqal 

bial'iintirnit bitarikhi: 05/07/2005m. biwasitat d badr hamishi. 
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع م

 ٥٢٨ مقدمة     :أھمیة الموضوع ومنھج البحث  ١

 ٥٣٠    منھج البحث ٢

  ٥٣٢  خطة البحث     

 ٥٣٣ المبحث الأول: مفھوم الانفصال العاطفي وأسبابھ.      ٣

 ٥٣٣ المطلب الأول: مفھوم الانفصال العاطفي.     ٤

المطلب الثاني : الألفاظ ذات الصلة.  الطلاق /الطلاق  ٥

 الصامت .    

٥٣٤ 

 ٥٣٨ المطلب الثالث :أسباب الانفصال العاطفي.    ٦

 ٥٤١ ة على الانفصال العاطفىالمطلب الرابع: الآثار المترتب ٩

 ٥٤٢ المبحث الثاني :  التكییف الشرعي للانفصال العاطفي  ١٠

المبحث الثالث: علاج الانفصال العاطفى فى الفقھ  

 الإسلامى  

٥٤٣ 

 ٥٤٤ المبحث الرابع : الإساءة الزوجیة والانفصال العاطفى   ١١

المبحث الخامس:  العنف بین الزوجین الانفصال  ١٦

 العاطفى .

٥٥٤ 

المبحث السادس  :كراھة الزوج لزوجتھ والانفصال  ٢٠

 العاطفى.

٥٥٨ 

المبحث السابع : ترك المعاشرة بالمعروف والانفصال  ٢١

 العاطفى.

٥٦٢ 

 ٥٦٢ عنى المعاشرة بالمعروف.المطلب الأول :م ٢٢

 ٥٦٦ المطلب الثاني: حق القوامة . ٢٤

 ٥٦٨ المطلب الثالث  :وجوب النفقة للزوجة. ٢٦

المبحث الثامن : العجز عن إعفاف الزوجة والانفصال  ٣٢

 العاطفى .

٥٧٦ 
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المبحث التاسع  : ترك  الزینة والطیب والانفصال  ٣٨

 العاطفى

٥٨٤ 

 ٥٩٢ المبحث العاشر : ضوابط خروج المرأة بلا إذن زوجھا  ٤٢

المبحث الحادى عشر  : ضوابط إذن المرأة في بیت  ٤٣

 زوجھا.

٥٩٤ 

 ٥٩٦ المبحث الثانى عشر :منع الزوجة من زیارة أقاربھا.. ٤٦

المبحث الثالث عشر: استئذان الزوج في  الحج   ٤٧

 وصوم النفل.

٥٩٧ 

 ٥٩٩ المبحث الرابع عشر: خیانة الأمانة وأثره على الأسره   ٤٨

 ٦٠١  خاتمة ٥١

 ٦٠٣ المراجع ٥٢

 ٦١٦ الفھرس ٥٣

   


